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هناك عى مقربة من مسرح الجريمة، في إحدى زوايا حلب 

"المحررة"، ثمة غادر يتراقص فرحًا، بعدما نجح بكتم صوتٍ 

جديد طالما صدح بالحقيقة، وأغلق عدسة وثقّت قبل تنحيها 

احتراق حلب.

آلاف السوريين بكوا خالد العيسى، ونعوه، وزينوا صفحاتهم 

وحساباتهم الإلكترونية بصور ولوحات، عنوانها الأبرز: 

ابتسامة خالد.

كلمات هزتّ المشاعر حينما أعلنه أصدقاؤه شهيدًا، صدحت 

بها والدته السيدة غالية الرحال، وشقيقه في الثورة الناشط 

الجريح هادي العبد الله، وأبوه الروحي الناشط رائد فارس.

تساؤلات جمّة حملها الإعام الثوري والفضاء الإلكتروني 

وناشطون شكّل رحيل خالد صدمة لهم: من ذا الذي يجعل 

خالد الهادئ المبتسم هدفًا له؟.. من ذا الذي يتساوى مع الأسد 

إجرامًا واغتيالًا للحقيقة؟

رحل ابن كفرنبل الخراء، ولم يتم الرابعة والعرين من 

عمره، وغيّبت الحرب وجهًا بسّامًا آخر سيذكره السوريون، 

وسيخلدّه أقرانه ممن آثروا أن يكونوا عين الحقيقة في سوريا.

الحقيقــة تفقد
عينًــــا جديدة

في ســــــوريا 
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عنب بلدي - داريا

الأسـبوع  مـدار  عـى  القـوات  وحاولـت 

المـاضي اقتحـام المدينـة، وأوضح مراسـل 

المحـاولات  أن  داريـا  في  بلـدي  عنـب 

جبهتهـا  عـى  عنفًـا"  "أكـر  أصبحـت 

وسـط  حزيـران،   25 السـبت  الجنوبيـة، 

صواريـخ  و  المتفجـرة  بالراميـل  قصـف 

أرض- أرض، وقذائـف الهـاون والمدفعيـة 

من جبـال الفرقة الرابعـة، وفي ظل تحليق 

سـمائها. في  الاسـتطاع  طـران 

"الاتحـاد الإسـامي لأجناد الشـام" العامل 

في المدينـة أعلن عـن إصابة قائـد مجموعة 

أثنـاء  الأسـد  الحملـة في صفـوف قـوات 

مـن  السـبت،  صبـاح  اقتحامهـا  محاولـة 

إلى  إضافـة  الغربيـة،  الجنوبيـة  الجهـة 

إصابـة ثاثـة عنـاصر ومقتـل عنصريـن 

آخريـن، بينما أعلن "لواء شـهداء الإسـام" 

قتـل وجـرح عنـاصر مـن القـوات خـال 

تدمـر  إلى  إضافـة  المـاضي،  الأسـبوع 

آليـات ثقيلـة، مـن ضمنهـا عربات شـيلكا 

وكاسـحات مصفحـة روسـية.

حصيلـة الراميـل المتفجرة التي اسـتهدفت 

الأحيـاء السـكنية في داريا وثقهـا المجلس 

المحـي في المدينـة، وبلغـت حتـى عـصر 

السـبت 25 حزيـران، 38 برميـاً متفجراً، 

وثمانيـة صواريـخ أرض- أرض )مـن نوع 

فيـل(، إضافـة إلى ما يزيد عـن 270 قذيفة 

مدفعيـة، بينـما أحـى المجلـس أكر من  

الثامـن و 20  350 برميـاً متفجـراً بـن 

اعتـره  تصعيـد  في  الجـاري،  حزيـران 

يهـدف إلى "إحـراق" المدينـة ومـن تبقـى 

مـن سـكانها البالـغ عددهـم حاليًـا ثمانية 

آلاف.

قصفهـا  مـن  الأسـد  قـوات  وصعّـدت 

متجاهلـة  داريـا،  اقتحـام  ومحاولاتهـا 

العـام للأمـم  الأمـن  تصريحـات مسـاعد 

سـتيفن  الإنسـانية،  للشـؤون  المتحـدة 

الأمـن  لمجلـس  جلسـة  خـال  أوبرايـن، 

بخصـوص الأوضاع الإنسـانية في سـوريا، 

مدينـة  إن  قـال  إذ  حزيـران،   24 الجمعـة 

داريا أصبحـت العاصمة السـورية للراميل 

المتفجـرة، مضيفًا أن "المسـؤولن عـن إلقاء 

الراميـل في سـوريا سـوف يحاسـبون".

محاولات لفتح طريق داريا- 
المعضمية

الأهــالي  وصفــه  الــذي  التصعيــد 

بـ"الهمجــي" يــأتي رداً عــى هجــوم 

معاكــس شــنته فصائــل "الجيــش الحــر" 

عــى نقــاط عســكرية تابعــة لقــوات 

ــربي  ــمالي الغ ــور الش ــى المح ــد ع الأس

لمدينــة داريــا، الأحــد 19 حزيــران، وتركــز 

ــى  ــوات ع ــز الق ــاط تمرك ــتهداف نق باس

ــة، نجــح خالهــا  ــا- المعضمي طريــق داري

"الجيــش الحــر" في الســيطرة عــى 

معظــم أجــزاء الطريــق والوصــول إلى 

مدينــة معضميــة الشــام المجاورة لســاعات، 

إلا أنــه مــا لبــث أن انســحب تحــت وطــأة 

ــق. ــتهدف الطري ــف اس ــف مكث قص

وتحدثـت عنـب بلـدي حينهـا إلى النقيـب 

سـعيد نقـرش )أبـو جـمال(، قائـد لـواء 

الهجـوم  أن  "شـهداء الإسـام"، وأوضـح 

يـأتي في سـياق الرد عـى الخـرق اليومي 

لاتفـاق "وقـف الأعـمال العدائيـة" منذ ما 

يزيـد عن شـهر، ورفـض النظام السـوري 

جميـع المبـادرات التي قدمـت لوقف إطاق 

يوميـة  محـاولات  في  واسـتمراره  النـار، 

لاقتحـام المدينـة.

الحـر"  "الجيـش  أن  إلى  نقـرش  وأشـار 

سـيطر عـى 15 نقطـة عسـكرية لقـوات 

الأسـد كانـت تفصـل داريـا عـن معضمية 

عمليـة عسـكرية وصفهـا  الشـام، خـال 

بـ"الخاطفـة".

ــدن  ــإن اله ــة ف ــات الحالي ــق المعطي ووف

التــي رعتهــا روســيا خــال الفــترة 

المدينــة، أظهــرت فشــاً  الماضيــة في 

ــام  ــد النظ ــع تصعي ــة م ــا، وخاص ذريعً

ــا  ــا، م ــى أطرافه ــه ع ــوري عمليات الس

حصــد أرواح العــشرات مــن عنــاصر 

يشــكل  الــذي  الحــر"،  "الجيــش 

مقاتلــوه نســبة %90 مــن أبنائهــا، وفــق 

ــي في  ــس المح ــابقة للمجل ــة س إحصائي

ــام  ــوات النظ ــح ق ــما لم تنج ــة، بين المدين

ــا المتكــررة. في اقتحامهــا رغــم محاولاته

الأمم المتحدة تصفها بـ"عاصمة البراميل" 

الأسد يحرق داريا
عقب كسر "الحر" حصارها لساعات  

أرشيفية
بستان 

عنب في 
مدينة داريا 

)إنترنت(

داريا بلا أراض زراعية ولا عرائش عنب
عنب بلدي - داريا

تبـكي داريـا، مدينـة العنـب، عنبهـا البلدي 

والزينـي، فهي لم تعد تسـمع أصـداء أصوات 

باعة الخضار في الأسـواق الدمشـقية، والتي 

وجودتـه،  الـداراني  بالعنـب  نـادت  لطالمـا 

مزارعـي  نفـوس  في  الغصـة  تبقـى  بينـما 

الخسـارة،  ورغـم  مازالـوا  الذيـن  المدينـة 

يتغنـون بعنبهـم وأصنافـه التي تميـز منبع 

العنـب في ريـف دمشـق الغـربي.

أبـو محمـد، مـزارع في داريـا، قـال لعنـب 

بلـدي إن مدينتـه وحدائق منازلهـا كانت في 

السـابق مغطـاة بعرائـش العنـب الـداراني، 

إذ لا يـكاد يخلـو منـزل منهـا "فهـي الزرعة 

المفضلـة لـدى جميـع المزارعـن وهـي مـن 

الحـب  عاقـة  "كانـت  مضيفًـا  ميزتهـم"، 

تربـط الفاح بشـجرة العنـب، فـكان يعتني 

بهـا كل يـوم ويراقب نموهـا وهذا مـا جعلنا 

الزراعة”. بهـذه  نتميـز 

زراعة العنب تراجعت خلال السنوات 
الأخيرة

تراجعـت زراعـة العنـب في المدينـة خـال 

السـنوات الأخـرة مـع التضخـم العمـراني، 

مـا دفع المزارعـن إلى اسـتثمار الأراضي في 

الديرخبيـة ومـزارع خـان الشـيح،  منطقـة 

حـوران،  وأراضي  القنيطـرة  إلى  وصـولًا 

والذيـن زرعوا مسـاحات واسـعة مـن العنب 

في تلـك المناطـق، وفـق "أبو محمـد"، إلا أنه 

ومع بـدء الثـورة تراجعـت الزراعة "بسـبب 

اشـتعال المنطقـة وحاجـة العنـب إلى عنايـة 

مسـتمرة".

حـال العنـب في المدينة كحـال الزراعـة التي 

توقفـت بشـكل كامـل فيهـا، إذ تلفـت جميع 

القصـف، وخاصـة  العنـب بسـبب  عرائـش 

خـال الحملـة الأخـرة التـي شـنها النظـام 

قبل نحـو شـهر مسـتهدفاً الأراضي الزراعية 

للتضييـق عـى أهـالي المدينة.

"ورثنـا زراعـة العنـب أبـًا عـن جـد فكانت 

المزارعـن،  جميـع  لـدى  الأولى  المرتبـة  في 

زراعتهـا،  في  كبـرة  خـرة  أكسـبهم  مـا 

فالعنـب الـداراني هـو أجـود أنـواع العنـب 

في سـوريا"، يقـول المـزارع هيثم أبـو عبدو، 

مشـراً في حديثـه إلى عنـب بلـدي أن العنب 

والتـن والتـوت وغرها من الفاكهة سـاعدت 

الأهـالي كثـراً خـال سـنوات الحصـار منذ 

عـام 2012.

يبتسـم أبـو عبـدو متابعًـا حديثـه "خفـف 

وقسـاوته،  الحصـار  وطـأة  عنـا  العنـب 

في  عصـره   نـشرب  كنـا  لأكلـه  فإضافـة 

بنـا  يشـتد  عندمـا  ورقـه  ونـأكل  رمضـان 

الجـوع، أمـا هـذا العـام فقـد حرمنـا منـه 

النظـام عـى  بشـكل كامـل، بعـد سـيطرة 

المناطـق التـي تنتـشر فيهـا عرائـش العنـب 

بينـما تلـف مـا تبقـى منهـا داخـل المدينـة 

القصـف".  بسـبب 

ووثـق المجلـس المحـي في المدينـة خسـارة 

الزراعيـة  الأراضي  مـن  دونـم   300 قرابـة 

لصالـح النظام خـال الحملة الأخـرة، وقال 

هيثـم  المجلـس،  الإغـاثي في  المكتـب  مديـر 

غـزال، لعنـب بلـدي إن القسـم الأكـر مـن 

عرائـش العنـب سـيطرت عليها قوات الأسـد 

منـذ بـدء الحملة بينـما تلف معظمها بسـبب 

عـدم قـدرة الفاحـن عـى الوصـول إليهـا 

باعتبارهـا مناطـق عسـكرية مسـتهدفة.

وعمـد النظـام في الفـترة الأخـرة بحسـب 

غـزال إلى "توجيـه نرانـه نحـو كل عـرق 

أخـر في المدينـة"، وختـم حديثـه "كل ما 

أراض  مـن  الاسـتطاع  طائـرات  تشـاهده  

مزروعـة أو أشـجار أو أي شيء يـدل عـى 

المتفجـرة  للراميـل  هدفـًا  يعتـر  الحيـاة، 

الموجهـة". والصواريـخ 

استهداف مدينة داريا بالبراميل المتفجرة- الجمعة 24 حزيران 2016 )المجلس المحلي(

أحالت قوات الأسد مدينة داريا في الغوطة الغربية لدمشق دمارًا فوق دمارها، إذ كثف الطيران المروحي غاراته وأمطرها 
في  تصعيد  مع  وتزامنًا  المعضمية،  مع  طريقها  فتح  الحر"  "الجيش  فصائل  من  محاولات  عقب  المتفجرة،  البراميل  بمئات 

الحملة الشرسة التي تشنها القوات على أطراف المدينة بهدف اقتحام معاقل "الجيش الحر" فيها.

يتفقد ماهر أبو محمد يوميًا ما تبقى من عريشة العنب المزروعة في حديقة 
منزله المدمر، ويعتني بها رغم تضررها بقصف ببرميل متفجر، هدّم منزله ولم 
يبق منه سوى عروق خضراء تتخللها حبات خجولة من العنب، بقيت صادمة 

في وجه القصف.
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واشنطن تنتصر على موسكو في سوريا.. أسبقية قتال "داعش" لحلفاء الأمريكيين 

خسائر كبيرة تلقاها الأسد وحلفاؤه.. 
معركة الرقة انتهت من حيث بدأت 

الطيران الروسي يحرق بلدات شمال حلب بقنابل محرّمة دوليًا

"الفوسفور" أبرز الأسلحة المستخدمة..
ما السبيل إلى الوقاية منه؟ 

عنب بلدي - خاص 

اتخّـذ النظـام السـوري وحليفتـه روسـيا 

من جهـة، وقـوات "سـوريا الديمقراطية" 

المدعومـة أمريكيًـا مـن جهـة أخـرى، مـن 

مطلـع حزيـران الجـاري "سـاعة صفـر" 

لانطـاق عمليتـن عسـكريتن منفصلتن 

الإسـامية"،  "الدولـة  تنظيـم  تسـتهدفان 

الأولى باتجـاه مدينـة الرقة شرق سـوريا، 

والثانيـة باتجـاه مدينـة منبـج في ريـف 

حلـب الشرقـي.

انطـاق  عـى  شـهر  مـن  أقـل  وبعـد 

المعركتـن، توضـح المعطيـات الميدانيـة أن 

معركـة الرقـة لاقت فشـاً ذريعًـا، وانتهت 

مـن حيث بـدأت، بينما تـكاد معركـة منبج 

تشـارف عـى نهايتها مـع دخـول القوات 

الأكـر  المدينـة  مدخـل  فيهـا  المشـاركة 

حلـب. في  للتنظيـم 

قطبا العالم يخوضان معارك 
بالوكالة 

ليـس تحالفًـا اسـتراتيجيًا هـو التوصيـف 

الروسـية،  الأمريكيـة  للحالـة  الدقيـق 

والسـعي لاسـتئصال "داعش" في سوريا، 

إنّمـا هـي ندّيـة وتنافسـية بـدت واضحـة 

أطلقـت  الجـاري، حيـث  مطلـع حزيـران 

ذات  في  التنظيـم  تسـتهدفان  معركتـان 

الوقـت، أظهـرت طموحًـا واسـعًا للـروس 

باقتحـام عاصمـة التنظيـم، وتكتيـكًا أكر 

انضباطـًا للأمريكيـن وحلفائهم في منبج.

ومـن يفنّد التصريحات الأمريكية الروسـية 

عقـب انطـاق العمليتن، ياحـظ حذرًا من 

كا الجانبـن خشـية صدام جـوي أو بري 

فيما لـو نجحت قـوات الأسـد بالتغلغل في 

عمق المحافظـة، إلى جانب ترحيـب متبادل 

بالهجـوم عـى "داعـش" لا يعـدو كونـه 

تكتيـكًا وترقبًّا لمـآلات المعارك.

قدّمـت روسـيا في معركة الرقة دعـمًا جوياً 

تدريـب  جانـب  إلى  "لوجسـتيًا"،  وبريـًا 

وتسليح ميليشـيات أنشـئت بقرار منها، كـ 

"صقـور الصحراء" و"مغاويـر البحر"، كل 

ذلـك بتغطية إعاميـة لم نجدها لـدى إعام 

النظـام الرسـمي أو الموالي.

تشـكيل  سـابقًا  فتبنـوا  الأمريكيـون  أمـا 

العـام  الديمقراطيـة"  "سـوريا  قـوات 

الفائـت، وقدمـوا كافة أشـكال الدعـم لهذا 

التشـكيل الـذي يعتـره مراقبـون النـواة 

مسـتقباً،  سـوريا  شـمال  لفدرلـة  الأولى 

أمريكيـن  ارتبـاط  ضبـاط  وأشرف 

جنـود  جانـب  إلى  منبـج،  معركـة  عـى 

"كومانـدوس" يتمركـزون عـى الخطوط 

الخلفيـة.

موسكو تخسر رهان الرقة 
روسـيًا  المدعومـة  الأسـد  قـوات  حققـت 

تقدمًـا في عمـق محافظـة الرقـة لم يكـن 

متوقعًا عـى الصعيد الإعامي والعسـكري 

أسـبوعن،  يتعـدى  لا  قيـاسي  زمـن  في 

مطـار  مشـارف  إلى  طائعهـا  ووصلـت 

الطبقـة العسـكري، وسـيطرت عـى عـدة 

قـرى وبلـدات وحقـول نفطيـة في الريف 

الجنـوبي.

انطلقـت المعركـة ابتداءً مـن منطقـة أثريا 

في ريـف حـماة الشرقـي، وهـي المتاخمـة 

للحـدود الإداريـة لمحافظـة الرقة، وشـارك 

فيهـا إلى جانـب الجيـش النظامـي عـدة 

ميليشـيات محليـة وأجنبيـة، نذكـر منهـا: 

"صقـور الصحـراء، مغاوير البحر، نسـور 

اللـه  حـزب  الوطنـي،  الدفـاع  الزوبعـة، 

اللبنـاني"، بتغطيـة جوية روسـية مكثفة، 

ووجـود ضبـاط وجنود ارتبـاط روس عى 

الأرض.

تنظيـم  بـاشر  حزيـران   20 مـن  ابتـداءً 

"الدولـة الإسـامية" هجومًـا معاكسًـا في 

تقدمـت  بعدمـا  الجنـوبي،  الرقـة  ريـف 

قـوات الأسـد نحـو 40 كيلومـتراً، وصـولًا 

ومشـارف  الأثريـة  الرصافـة  مدينـة  إلى 

مطـار الطبقة العسـكري، ليتمكـن التنظيم 

خـال يومن مـن دحـر القـوات المهاجمة 

وإعـادة كافـة المناطـق التـي خرهـا في 

المحافظـة، وإخـراج النظام وحلفائـه منها 

بشـكل كامـل.

أن  إلى  الميدانيـة  التقاريـر  آخـر  تشـر 

الأثنـاء  هـذه  يخـوض  "الدولـة"  تنظيـم 

معـارك عنيفـة ضد قـوات الأسـد وحلفائه 

في منطقـة أثريـا بريـف حـماة الشرقـي، 

في محاولـة منـه للسـيطرة عـى التـال 

عـى  يـدلّ  وهـذا  بالمنطقـة،  المتحكمـة 

فشـل المعركـة التـي سـوّقت لهـا روسـيا 

والنظـام تحـت مسـمى "تحريـر الرقـة"، 

عقـب خسـائر بشريـة هـي الأكـر للنظام 

الجـاري. العـام  خـال  السـوري 

وأكـدت وكالـة "أعـماق" التابعـة للتنظيم 

أن قتـى قوات الأسـد والميليشـيات الرديفة 

تعـدى 400 مقاتـل، بينهـم ضابـط رفيـع 

برتبـة لـواء نعته فعـاً الصفحـات الموالية، 

روس  جنـود  ثاثـة  مقتـل  أعلنـت  كـما 

نـشرت عـدة صـور لهم، الأمـر الـذي نفته 

فورًا. موسـكو 

والبيئـة  النظـام  لآمـال  المخيبـة  النتائـج 

الحاضنـة انعكسـت عـى مواقـع التواصل 

الاجتماعـي، واتهم موالون روسـيا بإيقاف 

دعمهـا وتغطيتهـا الجويـة لقـوات الأسـد 

أثنـاء الهجـوم المضـاد لتنظيـم "الدولـة"، 

وهـو مـا نقله ناشـطون معارضـون أيضًا، 

مؤكديـن خلـو أجـواء المعركة مـن الطران 

الـروسي أثناء انسـحاب النظام مـن الرقة.

واشنطن تنتشي في منبج 
ثاث ركائز رئيسـية حققـت عوامل النجاح 

للمعركـة، أولاهـا انضبـاط القـوات المكونة 

)قـوات  فقـط  رئيسـين  تشـكيلن  مـن 

سـوريا الديمقراطيـة، المجلـس العسـكري 

الجـوي  الدعـم  إلى  إضافـة  منبـج(،  في 

الولايـات  قبـل  مـن  المقـدم  واللوجسـتي 

المتحـدة والتحالـف الدولي، وأخـراً الخطة 

المحكمـة التـي اسـتنزفت مقاتـي التنظيم 

مـن الجهـات الأربـع وصـولًا إلى حصاره.

إلى  الأمريكيـن  نجـاح  مراقبـون  ويعـزو 

تكتيـك منضبـط اعتمـدوه منـذ أن غـروا 

فرغـم  منبـج،  إلى  الرقـة  مـن  وجهتهـم 

أهميـة الرقة كونهـا عاصمـة التنظيم إلا أن 

منبـج تكتسـب أهميـة لا تقل عنهـا كونها 

نقطـة نقطة وصل بـن شرق نهـر الفرات 

وغربـه، وبالتـالي بـن محافظتـي الرقـة 

وديـر الـزور ومحافظـة حلـب.

عوامـل  حققـت  رئيسـية  ركائـز  ثاثـة 

النجـاح للمعركـة، أولهـا انضبـاط القوات 

فقـط  رئيسـين  تشـكيلن  مـن  المكونـة 

المجلـس  الديمقراطيـة،  سـوريا  )قـوات 

العسـكري في منبـج(، إضافـة إلى الدعـم 

قبـل  مـن  المقـدم  واللوجسـتي  الجـوي 

الـدولي،  والتحالـف  المتحـدة  الولايـات 

وأخـراً الخطـة المحكمـة التـي اسـتنزفت 

الأربعـة  الجهـات  مـن  التنظيـم  مقاتـي 

حصـاره. إلى  وصـولًا 

النهايـة،  عـى  منبـج  معركـة  شـارفت 

مـن  المدينـة  دخلـت  المهاجمـة  فالقـوات 

منطقـة "دوار الكتـاب" في الجهة الغربية، 

شـوارع  حـرب  لتبـدأ  حزيـران،   23 في 

تسـببت بخسـائر بشريـة لـكا الطرفـن، 

المدنيـن  وضـع  عـى  تخـوف  ظـل  في 

الداخـل. في  المحاصريـن 

الانتهـاء من منبـج وضمان قطـع خطوط 

حلـب  بـن  التنظيـم  لمقاتـي  الإمـداد 

إلى  المعركـة  الشرقيـة، سـينقل  والمنطقـة 

سـيما  لا  الرقـة،  وهـي  الثانيـة،  المرحلـة 

الديمقراطيـة"  "سـوريا  مقاتـي  أن 

شـمالها،  متأهبـن  مازالـوا  والأمريكيـن 

الدفـاع  وزارة  صراحـة  أكدتـه  مـا  وهـو 

هـي  الرقـة  أن  )البنتاغـون(  الأمريكيـة 

عـن  معلومـات  وسـط  المقبلـة،  الوجهـة 

في  أمريكيـة  عسـكرية  قاعـدة  تأسـيس 

للهجـوم  اسـتباقاً  عيـسى  عـن  بلـدة 

المرتقـب.

لم  التـي  الرقـة  معركـة  روسـيا  خـرت 

قبـل  تدمـر  مدينـة  كـما  مثاليـة  تكـن 

شـهرين، وسـط ترجيحـات بالانكفـاء عن 

مهاجمـة المحافظـة من المحـور الصحراوي 

الجنـوبي، بينـما تتأهـب الولايـات المتحدة 

أكـر  بديـاً  لتكـون  المحليـة  وفصائلهـا 

كفـاءة وانضباطاً لتسـيطر عـى المحافظة 

)عاصمـة التنظيـم( مـن الشـمال، وهو ما 

وصفـه محللـون عسـكريون بــ "القـرار 

الحكيـم" المغايـر لــ "حماقات الـروس".

عنب بلدي - خاص 

نحـو  منـذ  الـروسي  الطـران  صعّـد 

في  وبلـدات  مدنـًا  اسـتهدافه  أسـبوعن 

ريف حلب الشـمالي بالقنابل الفوسـفورية 

والعنقوديـة والفراغيـة، في تصعيـد هـو 

الأول مـن نوعه عـى مناطق مدنيـة بحتة، 

ولا وجـود فيهـا للأعـمال العسـكرية.

وقـال أحمـد الخطيـب، الناشـط الإعامـي 

في ريف حلب الشـمالي، إن الغـارات بدأت 

بهـذا النحـو منـذ 12 حزيـران الجـاري، 

حريتـان  وبلـدات  مـدن  واسـتهدفت 

وكفرحمـرة وعنـدان وحيان ومنطقة آسـيا 

وقـرى بابيـص وياقد العدس وكفربسـن.

عنـب  إلى  حديـث  في  الخطيـب  وأوضـح 

بلـدي أن الطـران الروسي يسـتهدف هذه 

البلـدات بنحـو 20 غـارة يوميًـا بالقنابـل 

الفوسـفورية، الأمـر الذي يتسـبب بحالات 

إغماء بسـبب الدخان السـام المنبعـث منها، 

مشـراً إلى أن "الدفاع المـدني" في المنطقة 

مـن  الاقـتراب  عـدم  مـن  السـكان  حـذر 

المناطـق المسـتهدفة، تخوفـًا من إشـعاعات 

وقـد  جسـدياً  تشـوهًا  تسـبب  وشـظايا 

تسـبب تشـوه الأجنّـة مسـتقباً.

القنابـل  عـى  الغـارات  تقتـصر  ولم 

الفوسـفورية بل تعدّى ذلـك إلى الصواريخ 

غـارة   35 بواقـع  والعنقوديـة  الفراغيـة 

يوميًـا، وتابـع الخطيب "عدد الشـهداء من 

بدايـة الحملـة زاد عـن 100 شـهيد و190 

جريحًـا"، لافتـًا إلى أن القنابـل العنقودية 

المسـتخدمة تحتـوي عـدة أنـواع: مضـادة 

للأفـراد، ومضـاد للـدروع، وقنابـل ذكيـة 

تحتوي كامرات وتسـتخدم للمـرة الأولى.

من  روسيا  حذرت  دولية  ومنظمات  هيئات 

الاستخدام المفرط لهذه القنابل المحرمة دوليًا، 

كذلك خرج ناشطون من مدينة حلب بوقفة، 

السبت 25 حزيران، نددوا من خالها بالصمت 

ترتكبها  التي  التجاوزات  هذه  عى  الدولي 

روسيا في المحافظة وسوريا بشكل عام.

من  روسيا  حذرت  دولية  ومنظمات  هيئات 

الاستخدام المفرط لهذه القنابل المحرمة دوليًا، 

كذلك خرج ناشطون من مدينة حلب بوقفة، 

السبت 25 حزيران، نددوا من خالها بالصمت 

ترتكبها  التي  التجاوزات  هذه  عى  الدولي 

روسيا في المحافظة وفي سوريا بشكل عام.

)AFP( - 2016 عناصر من قوات "سوريا الديمقراطية" على أطراف مدينة منبج- 23 حزيران

ست نصائح ضرورية عند التعرض
للقنابل الفوسفورية

القنبلة الفوسفورية هي ساح يعمل بتفاعل الفوسفور الأبيض مع الأوكسجن، 

والفوسفور الأبيض مادة شمعية شفافة وبيضاء ومائلة لاصفرار، وله رائحة تشبه رائحة الثوم 

ويصنع من الفوسفات، ويتفاعل مع الأوكسجن برعة كبرة، منتجًا ناراً ودخاناً أبيض كثيفًا.

ويترسـب الفوسـفور الأبيـض في التربـة أو قـاع الأنهار والبحـار أو حتى عى أجسـام 

الأسـماك، مسـببًا أضرارًا بيئيـة عـى المـدى الطويـل، ولـدى تعـرض جسـم الإنسـان 

للفوسـفور الأبيـض يحـترق الجلـد والأنسـجة وصـولًا إلى العظام.

وللوقاية من الإصابة بحبيبات الفوسفور المشتعلة، يجب اتباع النصائح التالية:

1 - الحبيبـات المنصهـرة مـن الفوسـفور قـد تنغمـس في جلـد الضحية منتجـة حروقاً 

متعـددة وعميقـة وبأحجـام مختلفـة، وستسـتمر هـذه الحبيبات بالاشـتعال مـا لم يتم 

عزلهـا عـن الهواء عـر غمرهـا بالمـاء، أو باسـتخدام الوحل أو قـماش مبلل.

2 - لـدى إصابـة جلد الشـخص بالفوسـفور، يمكن إزالته باسـتخدام سـكن أو عصا أو 

عـر حـك المنطقة المصابـة بقطعة قـماش مبللة.

3 - الكمامـات المضـادة للغـازات السـامة لهـا دور في الحمايـة مـن دخان الفوسـفور 

الأبيـض، والـذي قد يؤدي استنشـاقه بكميـة كبرة إلى ذوبـان في القصبـات والرئتن.

4 - إذا أصـاب الفوسـفور المابـس، فيجـب خلعها برعـة قبل وصولـه إلى الجلد، لأنها 

ربما تشـتعل مـن جديد وتسـبب حروقاً في منطقـة التلوث.

5 - الامتنـاع عـن اسـتخدام ضـمادات ومراهـم زيتيـة أو دهنية عنـد الإصابـة، لأن عنصر 

الفوسـفور يـذوب في الدهون والمـواد الزيتية، وبالتـالي ربما يخترق الأنسـجة داخل الجلد.

6 - لا تـدع منطقـة الإصابـة تتعرض للجفاف، واسـتمر في إغراق منطقـة الحروق بالماء 

أو الضـمادات المبللـة، لأن الجفاف قد يؤدي إلى اشـتعال الفوسـفور مرة أخرى.
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مخاطر الزواج المبكر وحمل السلاح 

دورات دعم نفسي لأطفال 
وشباب حربنوش بريف إدلب 

ذوو الاحتياجات 
الخاصة يتسابقون 

بالطبخ في دوما 

عنب بلدي - إدلب  

انتهـت دورات الدعـم النفسي لأطفال وشـباب 

بلـدة حربنـوش في ريـف إدلـب، الأربعـاء 22 

احتضنتـه  حزيـران، وجـرت في مركـز جديـد 

البلـدة مؤخـراً برعاية المجلس المحلي في البلدة، 

ومؤسسـة "أمـان وعدالـة مجتمعيـة".

واختيرت عناويـن الـدورات بنـاءً على تقييـم 

مجموعـة عمـل الأمـان المجتمعـي لاحتياجـات 

مجتمـع بلـدة حربنـوش، والتـي اسـتمرت على 

مـدار 11 يومًـا، بدءًا مـن 12 حزيـران الجاري، 

الأطفـال  اسـتهدفت  التـي  الـدورات،  وتركـزت 

وإنـاث(، حـول موضوعين  )ذكـور  والشـباب 

أساسـيين هما: مسـاوئ الزواج المبكر، ومخاطر 

السلاح. حمل 

عنـب بلـدي تحدثـت إلى رئيس المجلـس المحلي 

في حربنـوش وعضو "أمان وعدالـة مجتمعية"، 

عمـر دلـو، وقـال إن الفئـة المسـتهدفة شـملت 

الأعامر بين 14 و 18 عامًـا، مشيراً إلى أهمية 

المواضيـع المطروحـة خلال المحـاضرات "التي 

تضمنـت خطـورة تزويـج القـاصر، وموضـوع 

حمـل السلاح باعتبـار أن الشـباب لديهـم حب 

حملـه والجهـاد في سـبيل الله".

ذوي  مـن  هـم  المحاضريـن  أن  دلـو  وأوضـح 

الـدورات  أن  معتبراً  والخبرة،  الاختصـاص 

الفائـدة، ودعـا لأن تكـون  حققـت جـزءًا مـن 

مسـتمرة لمـدة أطول، خاتمـًا حديثـه "نبحث عن 

داعم مـادي للمركز لإعـادة الدورات والاسـتمرار 

واسـتهداف فئـات عمريـة أخـرى". 

المحـاضر في المركـز وعضـو مجموعـة العمـل، 

أحمـد إسامعيل، تحدث لعنـب بلدي عـن أهمية 

المركـز، وقـال إنه يوفـر الدعم النفسي لشريحة 

والنازحين،  المحليين  السـكان  مـن  واسـعة 

وخاصـة من فئة الشـباب، موضحًا أنه "يسـاعد 

الملتحقين الجـدد على التكيف الجيد مـع الذات 

أولً، والمجتمـع المحيـط ثانيًا”.

وحضر الـدورات 46 شـاباً وشـابة، مـن ضمن 

وتحـدث  مختلفـة،  نشـاطات  في  شـاركوا   76

أن  إلى  مشيراً  منهـا،  الهـدف  عـن  إسامعيل 

محـاضرة مخاطـر حمـل السلاح، هدفـت إلى 

للظاهـرة،  العشـوائي  الانتشـار  مـن  "الحـد 

وانـزلاق الأطفـال لحمل السلاح في سـن مبكرة 

والتـي لهـا تأثيراتها على التحصيـل المدرسي".

الـزواج  مخاطـر  محـاضرة  اسـتهدفت  بينام 

المبكـر، الأهـل بالدرجـة الأولى، وفق إسامعيل، 

مـن  المجتمـع  توعيـة  هدفهـا  أن  إلى  وأشـار 

مخاطـر الظاهـرة وسـلبياتها، وما يترتـب عليها 

مـن نتائج على صعيد الفـرد والمجتمـع، إضافة 

والحـد  لمعالجتهـا  ومقترحـات  حلـول  لتقديـم 

. منها

"التحصيـل  بعنـوان  محـاضرة  وُجهـت  كام 

فئـة  إلى  الجديـد"،  الواقـع  المـدرسي في ظـل 

الشـباب، وخاصـة الطلاب، للحـد مـن ظاهـرة 

العلـم  مسـتوى  ورفـع  المـدرسي  التسرب 

لتجـاوز  سـعي  وفي  العلمـي،  والتحصيـل 

العقبـات التـي فرضها واقـع البلـدة وأثرت على 

إسامعيل. وفـق  للطالـب،  المـدرسي  الإنجـاز 

ولم تقتصر النشـاطات في المركز على الدورات، 

وذات  جماعيـة  متنوعـة  فعاليـات  شـملت  إذ 

طابـع ترفيهـي لبعض أطفـال البلدة وشـبابها، 

مسـتوى  لرفـع  هدفـت  إنهـا  إسامعيل  وقـال 

التكيف الجماعـي وتزويدهم بمهـارات التواصل 

الاجتماعـي، والقـدرة على العمل ضمـن الفريق، 

وتضمنت تشـجير المركـز وتنظيفـه ومسرحيات 

"هادفة".

وافتتـح في المركز المرمـم حديثاً مـن قبل منظمة 

"أمـان وعدالـة مجتمعيـة"، فرع تعليمـي يوفر 

دورات تعليمية للشـهادتين الإعداديـة والثانوية، 

بعضهـا مجـاني والبعـض الآخر بأجـور رمزية، 

يعـود  الأمـر  أن  وأوضـح  إسامعيل،  بحسـب 

للمدرسين "فبعضهـم يتقـاضى أجورًا بسـيطة 

والآخـرون يعملـون مجاناً".

منسـق المنظمـة، مأمـون رحـال، تحـدث لعنـب 

حربنـوش،  في  المنظمـة  مشـاريع  عـن  بلـدي 

وقـال إن المركز مـن ضمن ثلاثة مشـاريع جاءت 

بعـد تحديـد مجموعـة العمـل للمشـاكل الأمنية 

والمجتمعيـة التـي يمكـن للمنظمـة معالجتها. 

ونفـذ إلى جانب المركز مشروعـان في حربنوش، 

وفق رحـال، تضمنـا إعـادة تأهيل ملجـأ وإنارة 

الشمسـية،  الطاقـة  بألـواح  البلـدة  شـوارع 

وجميعهـا بدأت منذ نيسـان المـاضي وانتهت في 

الجاري. حزيـران 

 ويقـول القائمـون على المنظمة إنها تسـتهدف 

كل بلـدة تضم مركـزاً للشرطة "الحـرة"، وتضع 

ضمـن أولوياتهـا الأطفـال بالدرجـة الأولى ثـم 

النسـاء، وهـي حاليًـا في طـور تقييم المشـاريع 

ومـدى نجاحهـا في البلدة.

عنب بلدي - الغوطة الشرقية   

"كتير مبسـوط صرلي زمـان ما طلعت مـن البيـت"، قالها الطفل 

محمـد نـاصر معبراً عـن سـعادته بفـوز فريقـه في مسـابقة 

للطبـخ، تحـت عنوان "لمسـة رمضانيـة"، والتي نظمتها مؤسسـة 

"لمسـة عافيـة" في مدينـة دومـا بالغوطـة الشرقيـة، الاثنين 20 

حزيـران، وشـارك فيهـا 22 طفلً.

نـاصر طفـل مـن ذوي الاحتياجـات الخاصـة، عبر لعنـب بلدي 

عـن سـعادته بالمسـابقة، "شـاركنا بالطبـخ وقطعنـا البنـدورة 

والخيـار وعطونـا هدايا حلوة"، وشـاركه بعض الأطفـال مبتوري 

الأطـراف وذوي الاحتياجـات الخاصة في المسـابقة، التـي جاءت، 

وفـق القائمين عليهـا، "لتعليمهم تحضير الطعام بأنفسـهم وزرع 

روح التعـاون في الفريـق والعمـل الجماعي".

أربعة فرق بألوان مختلفة 
قسُّـم الأطفـال إلى أربعـة فـرق بألـوان مختلفـة، أشرفـت عليهـا 

مجموعـة مـن المشرفـات والعاملات كمسـاعدات للأطفـال، وفق 

إكـرام السـاعور، المتطوعـة من مكتـب "أصدقـاء اليتيـم"، والتي 

نظمـت مـع متطوعين آخريـن النشـاط، واعتبرت أنـه أخـرج 

الأطفـال إلى أجـواء رمضانيـة مختلفـة عـن منازلهـم.

ووصفـت السـاعور لعنب بلدي مشـهدًا أثـار في قلبها حزنـًا وفرحًا 

معًـا، على حـد وصفهـا، وتحدثت عـن طفلين تشـاركا في العمل 

أحدهام بترت يـده اليمنى والآخر يـده اليسرى، "أمسـك واحد منهما 

بقطعـة البنـدورة والآخر بدأ بتقطيعهـا.. كان مشـهدًا مؤثراً”.

مديـر النشـاط والمتطـوع في "لمسـة عافيـة"، أحمد أبـو عبدالله، 

قـال لعنـب بلـدي إن الفريـق التطوعـي يبنـي أعمالـه على مبدأ 

التنافـس، للخروج بـذوي الاحتياجـات الخاصة إلى جو يشـعرهم 

بإمكانياتهـم وبأنهم أشـخاص عاديون، مضيفًا "مـن هنا تبلورت 

الفكـرة لمسـابقة طبخ يشرتكون لدعمهم نفسـيًا".

وشرح أبـو عبداللـه عن المسـابقة موضحًـا أنها جرت وفـق أربعة 

معايير: أجمـل طبـق، وأكثر فريـق التزامًـا بالوقـت، وأنظـف 

طاولـة عمـل، وأطيـب طبخـة، لافتـًا "جميـع الفـرق فـازت في 

النهايـة"، متمنيًـا أن يتوسـع النشـاط ليكـون جـزءًا مـن برنامج 

مسـتمر في الغوطـة.

فريـق الطفلـة رهـف عبـد الرحمن، فـاز بجائـزة أنظـف طاولة، 

وقالـت لعنـب بلـدي "تعلمنـا أمـورًا جميلـة ومفيـدة في فنـون 

الطبـخ، ثـم فطرنا معًـا"، مردفةً "تمنيـت لو كان والـدي على قيد 

الحيـاة ليكـون معـي ويـراني كم أنـا سـعيدة بمـا تعلمناه".

"لمسـة عافيـة"، هـو مرشوع مشرتك بين الجمعيـة الخيريـة 

لإغاثـة المحتاجين في دومـا وجمعيـة الصحة الخيرية، تأتسسـت 

عـام 2012، نظـراً للحاجـة إلى مؤسسـة خاصة ترعـى المعوقين، 

وفـق القائمين عليهـا، ولهـا مئـات المشـاريع التـي تخـص دعم 

ذوي الاحتياجـات الخاصـة. 

وتعمـل الجمعيـات والمنظامت الإنسـانية في الغوطـة على دعم 

المعوقين والأطفـال الأيتـام نفسـيًا، وأبرزهـا الجمعيـة الخيريـة 

لإغاثـة المحتاجين، التي تديـر مكتب أصدقـاء اليتيم )يضـم حاليًا 

1300 كفالـة في الغوطـة الشرقيـة(، وروضـة "البيـان" للصـم 

والبكـم، التـي تضـم 27 طفلً.

ر من حالات سوء تغذية "حادّ" 
ّ

"SAMS" تحذ
في ريف حماة

عنب بلدي - خاص 

حــذّرت الجمعيــة الطبيــة الســورية الأمريكيــة  

"SAMS" مــن انتشــار حــالات ســوء تغذيــة 

ــي  ــاة الشرق ــي ح ــال، في ريف ــن الأطف ــاد ب ح

والشــالي.

وفي تقريـر نشرتـه في 18 حزيران الجـاري، فقد بلغ 

عـدد الحـالات قرابـة 70 حالـة، وثقها فريـق المنظمة 

محمـد  مركـزي  رئيسي  بشـكل  وشـملت  الميـداني، 

أسـامة البـارودي، ومرافق “السلام” للرعاية الصحية 

المنطقة. الأوليـة في 

أطبـاء  مـع  مقابلات  أجـرى   "SAMS" فريـق 

وأطفـال في حامة وأكـدوا التحذير، ووثـق التقرير 

سـوء  مـن  تعـاني  أشـهر  ثمانيـة  بعمـر  رضيعـة 

تغذيـة حـاد، حوّلها الأطباء إلى مشـفى "أڤيسـينا"، 

ورضيعًـا بعمر خمسـة أشـهر في مركز "السلام"، 

مشيراً إلى أن الأطبـاء يحاولـون علاجـه مـن خلال 

خلطـات مصنوعـة يدويـًا.

الأطباء يصنعون العلاج يدويًا
سُـجلت حوالي 40 حالـة في مركز “السلام” للرعاية 

الصحيـة الأوليـة و 30 أخرى في مركز البـارودي منذ 

آذار المـاضي، وجميعهـا عولجـت عـن طريـق خليـط 

بسـيط مصنع يدويـًا عبارة عـن زيت زيتـون وحليب 

بـودرة كامل الدسـم وسـكر وحمض الفوليـك، إضافة 

إلى حقـن مضادة للالتهـاب فيتامين "ألـف"، في ظل 

غيـاب أملاح "F75" و"F100" اللازمـة للعلاج.

ووفـق التقريـر لا توجد أماكـن كافية لعلاج الحالات 

في مشـفى "أڤيسـينا"، وعـزا سـبب انتشـار الحالات 

إلى اسـتخدام حليـب الماعـز بشـكل أسـاسي لإطعـام 

الأطفـال بسـبب الفقـر وأسـباب اجتماعيـة أخرى.

وعودٌ دون استجابة
أمّنـت المنظمـة كميـات قليلـة مـن الأغذيـة العلاجية، 

 )UNICEF( كام تواصلت مـع منظمتي اليونيسـيف

والصحـة العالميـة )WHO(، وحصلت على وعود من 

اليونيسـيف بالمسـاعدة مـن خلال بروتوكـول طبي 

علاجـي أرسـل إلى الأطبـاء في المنطقـة، كام وعدت 

بتأمين الأملاح العلاجيـة بالسرعـة القصوى.

عنـب بلـدي تواصلت مـع مديـر البرامـج في منظمة 

المنظمـة  إن  وقـال  الديـن،  تـاج  بشير   ،"SAMS"

رصـدت الحـالات بعـد أن وردتهـا بلاغـات حولهـا، 

مـن  الجديـدة  البلاغـات  بعـض  "وردتنـا  مضيفًـا 

منطقـة اعجـاز بريـف معـرة النعامن الشرقـي".

ولم تحدث حتى لحظة إعداد التقرير استجابة حقيقية 

أن  وأوضح  الدين،  تاج  وفق  الحالات،  بخصوص 

مستحضرات  وأمنت  معهم  تواصلت  "سيما"  منظمة 

بعض  لعلاج  بها  الاستعانة  يمكن  التي  الفستق  زبدة 

الحالات ولكنها غير كافية لعلاج الحالات الأكثر حدة.

مناقشة  إلى  تقريرها  ختام  في  المنظمة  ودعت 

حالات  حدوث  منع  من  تمكن  طويلة  استراتيجية 

المجتمعية  الإدارة  على  صحي  كادر  وتدريب  مشابهة، 

إنشاء  إلى  إضافة  عاجل،  بشكل  الحاد  التغذية  لسوء 

مرافق للمرضى، وتأمين أملاح"F75" و"F100" في 

أقرب وقت ممكن.

دورات الدعم النفسي في مركز حربنوش بريف إدلب - 22 حزيران 2016 - )عنب بلدي(



05 تقارير المراسلينعنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 227 - الأحد 26 حزيران/يونيو 2016

لقمة العيش تمر عبر حواجز النظام..

الموظفون في الدوائر الحكومية..
معاناة يحكمها انعدام البدائل

عنب بلدي - خاص   

ــة  ــالية منطق ــا الش ــراً حدوده ــت الأردن مؤخ أعلن

ــعة  ــن توس ــف ع ــا التوق ــدة عزمه ــكرية، مؤك عس

ولم  الســوريين،  للاجئــن  مخيــات  وإنشــاء 

ــياق ردود  ــأتي في س ــي ت ــراءات، الت ــف الإج تتوق

ــكل  ــت بش ــل انعكس ــد، ب ــذا الح ــد ه ــل، عن الفع

مبــاشر عــى الجانــب الإغــاثي في محافظــة درعــا.

ــى  ــة ع ــام قليل ــد أي ــورات بع ــذه التط ــأتي ه وت

ــرس  ــع لح ــة تتب ــة لنقط ــيارة مفخخ ــتهداف س اس

ــى  ــان" أق ــم "الركب ــرب مخي ــدود الأردني ق الح

ــة  ــا لمحافظ ــة إداريً ــاد، التابع ــراء الح شرق صح

حمــص، ملحقــة قتــى وجرحــى في صفــوف 

ــن. ــود الأردني الجن

وعلمــت عنــب بلــدي مــن مصــادر خاصــة، 

أبلغــت  الأردنيــة  الحكوميــة  الجهــات  أن 

محافظتــي  في  العاملــة  الإغاثيــة  الهيئــات 

ــام  ــا أم ــت حدوده ــا أغلق ــرة أنه ــا والقنيط درع

ــذه  ــد ه ــاف تزوي ــالي إيق ــة، وبالت ــل الإغاث قواف

ــة  ــن أغذي ــة م ــواد الإغاثي ــة الم ــات بكاف المنظ

وغيرهــا. تنظيــف  ومســتلزمات  وملابــس 

كــا شــمل هــذا الإخطــار إيقــاف دخــول الطحــن 

ــة  ــع الحال ــا يض ــل، م ــران للداخ ــاص بالأف الخ

حــرج،  وضــع  في  المحافظتــن  في  الإنســانية 

باعتبــار أن المســاعدات الإغاثيــة القادمــة مــن 

ــدًا في  ــر ج ــكل كب ــاهم بش ــة تس ــدود الأردني الح

ــل. ــاة في الداخ ــم المعان ــف حج تخفي

ليست المرة الأولى
لا يعتــر هــذا الإجــراء الأردني جديــدًا، لكــن 

ــن  ــه الأول م ــد تجعل ــه ق ــة ل ــات المرافق التداعي

نوعــه بهــذه "الجديــة والحــزم"، فقــد ســبق 

ــت  ــرات ومنع ــدة م ــا ع ــت حدوده ــأردن أن أغلق ل

ــا  ــا، ك ــول إلى درع ــن الدخ ــاعدات م ــض المس بع

ــرى. ــالات أخ ــى في ح ــراج الجرح ــت إخ منع

ــا  ــتمر أيامً ــت تس ــابقة كان ــراءات الس ــن الإج لك

ــل  ــى الفصائ ــط ع ــالات ضغ ــا ح ــة، يرافقه قليل

ــوم  ــن الي ــع الراه ــا الوض ــل، أم ــلحة في الداخ المس

ــة  ــه حال ــر من ــا أك ــهدًا عقابيً ــل مش ــو يحم فه

طارئــة، مــا قــد يعنــي أن الجنــوب الســوري 

ــاعد في  ــا يس ــرف م ــض لا يعُ ــتقبل غام ــام مس أم

ــه. انفراج

ــة  ــات خاص ــى معلوم ــدي ع ــب بل ــت عن وحصل

مــن إحــدى الهيئــات الإغاثيــة العاملــة في المنطقــة 

الجنوبيــة، تفيــد أن الهيئــة بــاشرت بإعــادة إحصــاء 

مــا تحتويــه مســتودعاتها الإغاثيــة، وأخطــرت 

ــم  ــرورة رس ــا ب ــن فيه ــن الميداني ــع العامل جمي

خطــط توزيــع جديــدة قائمــة عــى التقنــن 

ــواد. ــق والم ــة المناط وأولوي

وقــال مصــدر في الهيئــة إن الإجــراء الأردني ربمــا 

ــهر،  ــابيع أو أش ــل لأس ــد يص ــام، وق ــتمر لأي يس

ويجــب عــى الهيئــات الإغاثيــة التعامــل مــع هــذه 

ــة الطارئــة بحــذر في الوقــت الراهــن، حتــى  الحال

ــاد  ــة لإيج ــة الأردني ــع الحكوم ــل م ــم التواص يت

ــاني  ــهد الإنس ــد المش ــراءات، لتحيي ــذه الإج ــل له ح

ــي. ــكري والأمن ــهد العس ــن المش ع

ــع  ــة والتوزي ــات الإغاث ــدر أن حم ــح المص وأوض

تشــهد توســعًا ونشــاطاً خــال رمضــان، لمــا 

يتطلبــه هــذا الشــهر مــن توفــر احتياجــات أساســية 

غــر مطلوبــة في أشــهر أخــرى، مــا يضــع الهيئــات 

الإغاثيــة في حالــة مــن الارتبــاك حاليـًـا بــن 

ــدًا في  ــن، مؤك ــتلزمات وضرورات التقن ــن المس تأم

ــل  ــن كام ــى تأم ــة ع ــرص الهيئ ــه ح ــت ذات الوق

ــاع. ــة دون انقط ــات الضروري الاحتياج

المنع يطال الطحين والأفران
ويعـدّ قـرار الحكومة الأردنيـة بإيقاف دخـول قوافل 

الطحين هـو الأخطر مـن جملـة قـرارات المنـع، فقد 

بـدأت معظم الأفـران العاملة في الجنوب تشـتكي من 

انخفـاض كميـات الطحين، رغـم مـرور أيـام قليلـة 

على قـرار الإيقـاف، ويعـود ذلـك إلى الاعتماد شـبه 

الكامـل لهـذه الأفـران على المخصصـات القادمة من 

السـورية الأردنية. الحـدود 

وعلى الرغـم مـن قيـام المؤسسـة العامـة للمطاحن، 

التابعـة للحكومـة المؤقتـة، بتوريـد وتشـغيل مطحنة 

للحبـوب، لكـن هـذه المطحنـة مـع إيـراد القمـح في 

المحافظـة لا يكفـي لتغطيـة احتياجـات أفـران الخبز، 

مـع العلـم أن محصـول القمـح لم ينتـه جمعـه حتى 

الآن، ومازالـت عمليـات الحصـاد مسـتمرة.

وتشــهد الحــدود الأردنيــة دخــول عــرات القوافــل 

الإغاثيــة بشــكل أســبوعي، عــر طــرق غــر رســمية 

تســلكها، وتحتــوي هــذه القوافــل على عــرات آلاف 

ــة بالإضافــة لمــواد الإغاثــة المختلفــة،  الســلل الغذائي

ــة،  ــة أو المنزلي ــواد التنظيفي ــس والم ــام والملاب كالخي

ــات  ــد المؤسس ــة بتزوي ــات إغاثي ــاهم هيئ ــا تس ك

القرطاســية  ببعــض  الداخــل  في  التعليميــة 

ــية. ــتلزمات المدرس والمس

محمد قطيفان- درعا   

أدت سـيطرة النظـام السـوري على المراكز 

الإداريـة لمحافظـة درعـا، سـواء في مركـز 

كإزرع  الرئيسـية  المـدن  في  أو  المدينـة 

لـدى  أزمـات  عـدة  بـروز  إلى  والصنمين، 

الموظفين الحكوميين، من بينهـا أزمة التنقل 

اليومي بين مناطق سـكنهم وأماكن عملهم، 

وأيضًا الضغـوط الاجتماعية التي يواجهونها 

في أوسـاطهم، واضطرارهم الدائم إلى تبرير 

سبب بقائهم في مؤسسـات النظام السوري.

وراء مكتب لا خلف مدفع
التقـت عنـب بلـدي بالسـيد عبـد الرحمـن، 

الحكوميـة  الدوائـر  إحـدى  في  الموظـف 

في مدينـة درعـا، ويقطـن في بلـدة صيـدا 

الخاضعـة لـ "الجيـش الحر”، والـذي دافع 

عـن اسـتمراره في “الوظيفـة"، مؤكـدًا أنها 

ليسـت "خيانـة"، مبرراً "نحـن لا نذهـب 

إلى مناطـق النظـام للجلـوس خلـف المدافع 

وقصـف مناطقنا المحـررة"، وتابـع "معظم 

الدوائـر الحكوميـة هـي دوائـر خدمية ليس 

النظـام المسـتفيد المبـاشر منها، فهـي تقدم 

مناطـق  القاطنين في  للأهـالي  الخدمـات 

النظـام والمعارضـة معًـا".

وتعـدّ مديريـات الكهربـاء والميـاه والصحة 

بالإضافة إلى البلديـات وغيرها من المديريات، 

ذات تصنيف خدمي يهتـم بالمصالح الخدمية 

للأهـالي، وليـس لهـا وظائـف عسـكرية أو 

أمنيـة كالمديريـات التابعـة لـوزارتي الدفاع 

والداخلية.

يعتقـد عبد الرحمـن أن الأهالي هـم المتضرر 

الأول مـن تخليـه وأصحابه عن عملهـم، "إن 

تركـت أنا وفلان وفلان عملنا، من سـيزود 

الأهـالي بالكهربـاء والميـاه ورغيـف الخبـز 

وينظـف الشـوارع مـن القمامة؟ هـل نترك 

عملنا ليأتي النظام بشـبيحته ويذيقون أهلنا 

الويلات في هـذه الخدمـات أيضًـا"، خاتماً 

حديثه "الموظفـون هم مجاهـدون مرابطون 

على خدمـات الأهـالي رغـم كل الصعوبات 

والتحديات”.

المرّ أم الأمرّ منه؟
"شـو جبرك على المـر؟" كان جـواب "أبو 

أسـامة"، وهـو مواطـن مـن مدينـة بصرى 

الشـام، عنـد سـؤالنا عـن سـبب اسـتمراره 

في وظيفتـه في دوائـر النظام حتـى اليوم، 

وبحسـب الرجل فـإن "التعويـض التقاعدي 

يـأتي في المقـام الأول، أنـا موظـف منذ أكثر 

مـن 15 عامًـا، وتبقـى أمامـي أعـوام قليلـة 

للتقاعـد والحصـول على التعويض".

ويعـدّ انعـدام بديـل العمل والحصـول على 

دخـل ثابـت هـو الحافز الثـاني، كام يقول 

أبـو أسـامة، "أيـن البديـل الوظيفـي الثابت 

في  أو  مثلاً  مرصف  في  يعمـل  لموظـف 

المجـالات الحقوقية؟"، فعلى الرغم من توفر 

العرشات من فـرص العمـل عبر "الهيئات 

الثوريـة" الجديدة، إلا أنها لم تسـتطع شـمل 

جميع مجـالات العمل وكافـة الاختصاصات، 

وتابـع "لـن أعيش على الصدقـة.. بإمكاني 

الاسـتمرار في العمـل في وظيفتـي خدمـة 

النظام". لا  للأهـالي 

وعلى الرغـم مـن التكلفـة المرتفعـة للتنقل 

من المناطـق "المحررة" نحو مناطق سـيطرة 

النظام، إلا أن أبو أسـامة يـرى هذه التكاليف 

مازالـت مقبولـة نوعًـا مـا، إذ يعمـد بعـض 

الموظفين ضمن مديريـات محددة إلا تقليص 

فرتة دوامهـم إلى أيام محددة من الأسـبوع، 

والتنقـل مـرة أو مرتين أسـبوعياً، أوالسـكن 

بشـكل مؤقـت في مناطق سـيطرة النظام.

واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في مشهد الثورة، يصفها البعض بالخيانة وبعضهم بالمخاطرة المجنونة، بينما يصفها أصحابها بالضرورة التي 
لا بديل عنها. الحديث هنا عن قضية الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية التابعة للنظام السوري والقاطنين في المناطق "المحررة".

أرشيفية، 
حاجز تابع 
لقوات 
الأسد في 
محافظة 
درعا - )نبأ(

ــة  ــة المرتفع ــن التكلف ــم م ــى الرغ وع

للتنقــل مــن المناطــق "المحــررة" نحــو 

ــو  ــام، إلا أن "أب ــيطرة النظ ــق س مناط

أســامة" يــرى هــذه التكاليــف مازالــت 

ــض  ــد بع ــا، إذ يعم ــا م ــة نوعً مقبول

ــددة  ــات مح ــن مديري ــن ضم الموظف

ــام  ــم إلى أي ــرة دوامه ــص ف إلا تقلي

ــرة  ــل م ــبوع، والتنق ــن الأس ــددة م مح

أو مرتــن أســبوعياً، أو الســكن بشــكل 

ــام. ــيطرة النظ ــق س ــت في مناط مؤق

ــدي  ــب بل ــم لعن ــو إبراهي ــح أب وأوض

أن فصائــل "الجيــش الحــر" يقدمــون 

ــالي  ــكرية والأه ــاط العس ــامة النق س

ــد  ــع "عن ــر، وتاب ــل آخ ــى أي عم ع

ــبوهة  ــكرية مش ــركات عس ــود تح وج

الأســد  لقــوات  مشــبوه  نشــاط  أو 

ــاق  ــوم بإغ ــة، نق ــاط المقابل ــى النق ع

الطريــق مــن الجهتــن للحفــاظ عــى 

ــرك الفرصــة  ســامة الأهــالي وعــدم ت

ــم".  ــل ضده ــأي عم ــام ب ــام للقي للنظ

ــن  ــون م ــون القادم ــتغرق الموظف يس

الريــف إلى مدينــة درعــا نحــو خمــس 

للوصــول  وإيابـًـا  ذهابـًـا  ســاعات 

إلى وظائفهــم، ويســلكون للوصــول 

طريقــن رئيســيين، الأول عــر حاجــز 

ــن  ــن م ــة للقادم ــة غزال ــدة خرب بل

الريــف الشرقــي، والآخــر عــر حاجــز 

ــف  ــن الري ــن م ــل للقادم ــة داع مدين

ــي  ــق أمن ــون لتدقي ــربي، ويخضع الغ

كبــر يصــل إلى حــد الاعتقــال في 

بعــض الحــالات، بالإضافــة إلى مخاطــر 

عســكرية نتيجــة الاشــتباكات أو عمليات 

ــادل. ــص المتب القن

التحديات الأمنية تحكم ظروف الطريق

بوادر أزمة إنسانية تلوح في الأفق..

الأردن تغلق حدودها والهيئات الإغاثية في الجنوب تترقب
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كثرة الطلب واستمرار هجرة الأهالي منها

تجارة الأثاث المستعمل
تنشط في محافظة الحسكة 

بهار ديرك - الحسكة  

ــتعمل في  ــاث المس ــارة الأث ــطت تج نش

الحســكة،  محافظــة  وبلــدات  مــدن 

الأدوات  أســعار  ارتفــاع  مــع  تزامنًــا 

المنزليــة إلى مســتويات وصفهــا الأهــالي 

بـ"القياســية"، بينــا تحوّلــت أغلــب 

ــاث  ــرض الأث ــت تع ــي كان ــات الت المح

ــتعمل، في  ــع المس ــز لبي ــد إلى مراك الجدي

ــل  ــاث منازلهــم قب ــع الأهــالي أث ظــل بي

ــكة. ــن الحس ــرة م الهج

وأحصـت هيئة التموين التابعـة لـ"الإدارة 

لبيـع  الحسـكة 198 محلاً  الذاتيـة" في 

مـن  كل  في  المسـتعملة  المنزليـة  الأدوات 

مدينتـي الدرباسـية ورأس العين، وفق ما 

تحـدث لعنـب بلـدي الموظـف في الهيئـة 

حسين. هوزان 

تزايـد حـالات الهجـرة مـن الجزيـرة إلى 

كل مـن أوروبـا وتركيـا وإقليم كردسـتان 

العـراق، والرغبـة في الحصـول على مال 

لتغطيـة نفقـات الهجـرة، سـاهم بدرجـة 

كبيرة في انتشـار الظاهـرة، التـي لاقـت 

إقبـالً واسـعًا مـن أهـالي المنطقـة، وهذا 

مـا أكـده نايـف طاهـر، الـذي هاجـر من 

القامشلي قبـل أشـهر إلى ألمانيا، مشيراً 

في حديثـه إلى عنـب بلـدي "قبل سـفري 

بعـت محتويات منـزلي كي أدفـع للمهرب 

الأجرة".

ووافـق طاهر كثيرون، منهم حسين عبد 

الهـادي، الـذي يقيـم حالياً في كردسـتان 

العـراق، وأوضـح "كنـت أملـك منـزلً في 

مدينـة الحسـكة، لكـن بمـا أننـي لا أفكر 

بالعـودة اتصلت مـع أقربائي مؤخـراً بعد 

أن قـررت بيـع كافـة محتوياتـه، بحكـم 

الإقبـال على شراء الأثاث المسـتعمل”.

تفاوت في الأسعار 
ومـن الأمـور التـي سـاعدت على انتشـار 

الأدوات  بين  الأسـعار  تفـاوت  الظاهـرة 

رضـوان  وفـق  والمسـتعملة،  الجديـدة 

محمـد، وهـو صاحب محـل لبيـع الأدوات 

القامشلي. مدينـة  في  المنزليـة 

وأطلـع محمـد عنـب بلـدي على أسـعار 

بأكبر  البراد  المـواد، "يبلـغ سـعر  تلـك 

أحجامـه 300 ألـف ليرة سـورية، ويباع 

مكيـف الهـواء بــ 150  ألـف ليرة، أمـا 

سـعر فـرن الغـاز فيبلـغ 145 ألـف ليرة، 

وسـعر غسـالة الأوتوماتيك الصينية 200 

ألـف، بينما نبيـع التلفاز المسـطح بـ 170 

ألفًـا، وفلرت المـاء بــ 75 ألفًا".

 لوحظـت فـروق كبيرة بين سـعر الأداة 

معظـم  أن  كام  والجديـدة،  المسـتعملة 

أكـدوا  بلـدي  عنـب  إليهـم  تحدثـت  مـن 

أفضـل  غالبًـا  تكـون  المسـتعملة  أن 

وأكثر جـودة مـن الجديـدة الموجود في 

الأسـواق.

أدوات  بيـع  محـل  صاحـب  هلـو،  عنرت 

تحـدث  الحسـكة،  مدينـة  في  مسـتعملة 

لعنـب بلـدي عـن أسـعار المـواد الموجودة 

البراد  سـعر  أن  إلى  وأشـار  محلـه  في 

المسـتعمل يبلـغ 100 ألـف ليرة سـورية، 

وهـو مـا يعنـي أنـه أقـل بثلاثـة أضعاف 

عـن سـعر الجديـد.

محلات  في  الهـواء  مكيـف  ويبـاع 

المسـتعمل بــ 50 ألف ليرة، بينام يصل 

سـعر الغسـالة الأوتوماتيكيـة المسـتعملة 

إلى 70 ألفًـا، ووصـف هلـو الأدوات بأنها 

"ذات جـودة عاليـة ومن مـاركات معروفة 

عالميًـا و نظيفـة".

التكلفـة الباهظة التي سـيدفعها المشرتي 

الأهـالي  دفـع  عطـل،  حـدوث  حـال  في 

لشراء المسـتعمل "المضمـون"، كما أوضح 

علي حاجـي، من ريـف الحسـكة، وأردف 

لعنـب بلـدي "تتوفـر بـرادات جديدة في 

السـوق لكن أغلبهـا ذات محـركات صينية 

وقابـل للعطل بسرعـة، كام لا يوجد قطع 

تبديـل"، منوهًـا "في حـال وجـود عطـل 

  50 البراد سـيكلف صاحبـه  في محـرك 

ألـف ليرة لإصلاحه".

الوضـع  إن  الحسـكة  أهـالي  ويقـول 

المعيشي المـزري للمواطنين، نتيجة تحكم 

النظـام مـن خلال أفرعـه الأمنيـة بكافة 

لرشاء  بالمواطـن  يدفـع  الحيـاة  نواحـي 

المسـتعمل، وهـذا مـا أكـده خالـد جميـل، 

وهـو مواطن مـن مدينة الدرباسـية تزوج 

قبـل فترة قصيرة، وقـال لعنب بلـدي إنه 

اسـتأجر منـزلً واضطـر لرشاء أثاثـه من 

المحلات المسـتعملة نظـراً لوضعه المعيشي 

بـ"الصعب". وصفـه  الـذي 

في  الكبير  الارتفـاع  أن  الأهـالي  ويـرى 

المنزليـة الجديـدة، يعـود  أسـعار الأدوات 

الـدولار الأمرييك بـدلً مـن  إلى تـداول 

الليرة السـورية في كثير مـن الأحيـان، 

وفـرض أتـاوات على تجـار الأدوات، في 

سياسـة تتبعهـا القـوى المسـيطرة والتـي 

تتحكـم بمداخـل المدينـة البريـة.

مدينة الرميلان 
في الحسكة
حزيران 2016
)عنب بلدي(

اختلاف في نمط الحياة وصعوبة الاندماج

كيف يعيش نازحو دير الزور في مدن ريفها الشرقي؟ 
سيرين عبد النور - أورفة 

"لم يكـن هنـاك مكان محـدد نتوجـه إليه عندمـا حملنا 

حقائبنـا وقررنـا الرحيـل"، يصـف أبـو حسـن قـراره 

بالخـروج مـن مدينـة دير الـزور عقـب انـدلاع المعارك 

داخـل المدينة في صيـف 2012، حيث كان يعمل سـائق 

أن  المدينـة بعـد  أجـرة اضطـر لتركهـا داخـل  سـيارة 

القصف. بسـبب  احترقـت 

مدينـة  وعائلتـه في  بـ"أبـو حسـن"  المطـاف  انتهـى 

البوكامل الحدوديـة، المدينـة التـي كانـت تضـم أكثر 

مـن 116 ألف نسـمة في ذلـك الوقت، ويضيـف "حملنا 

مـن الأغـراض ما خـف وزنـه لأننـا لم نتوقـع أن تطول 

في  وزاد  شيء  كل  إلى  بحاجـة  جعلنـا  وهـذا  غربتنـا، 

المصاريـف الماديـة التـي نتحملهـا".

 ورغـم حصـول بعـض النازحين على مسـاعدات من 

ارتفـاع  مـن  يعـاني  جلهـم  أن  إلا  المحليين،  السـكان 

إيجـارات المنـازل وغلاء أسـعار المـواد، إذ توجهت مئات 

الشرقـي  الريـف  وقـرى  مـدن  إلى  النازحـة  العوائـل 

وبقيـت فيهـا حتـى الآن.

البوكمال.. ملاذ آمن
140 كيلومرتاً تفصـل البوكامل عـن دير الزور، مسـافة 

حافظـت على المدينة سـليمة وبعيـدة عـن آثـار الحرب، 

عـدا بعض أوجـه الدمار التي تسـببت بها غـارات الطيران 

الحـربي، وبقيـت تشـكل مصـدر رعـب مسـتمر للأهالي 

الذيـن خسروا عرشات الضحايـا بين قتلى وجرحى. 

وقـد شـكل الريـف الشرقـي ملاذًا آمنًـا حتـى تاريـخ 

وصـول تنظيـم "الدولـة الإسلامية"، حين بـدأت أعداد 

السـكان في تلـك المناطـق تتناقـص بشـكل تدريجـي 

بسـب ممارسـات التنظيـم.

ورغـم ذلـك يـرى بعـض النازحين أن التنظيـم "كان 

خيراً عليهـم"، بحسـب “أبو حسـن”، الذي قـال لعنب 

بلـدي إنـه حـاول العمـل في مجالات عـدة قبـل قدومه، 

المحليين،  السـكان  مـع  المنافسـة  بسـب  فشـل  لكنـه 

والحساسـيات الداخلية التي نشـأت في البيئـة الجديدة، 

النـاس  لتصرفـات  ضابطـًا  التنظيـم  "شـكّل  مضيفًـا 

لهم". ورادعًـا 

نازحـون آخـرون، قالـوا لعنـب بلـدي إن العديـد مـن 

القصـص والصعوبـات واجهتهـم في بدايـة نزوحهـم، 

وخاصـة أن الفصائـل المحليـة التي كانت تحكـم المنطقة 

كانـت تميـل في أحكامهـا إلى السـكان المحليين، وهذا 

جعـل النازحين يشـعرون بيشء مـن الغبن وفقدان 

العـدل، على حـد وصفهم.

محاولات للتأقلم 
أربـع سـنوات من النـزوح لم تكن كافية لتنسي أم أحمد 

بيتهـا في حـي “كنامات”، الـذي كان يعتبر مـن الأحياء 

المتوسـطة في مدينـة دير الـزور، بينما تعيـش اليوم مع 

زوجهـا وأربعـة يافعين في بيـت مؤلـف مـن غرفتين، 

وتقـول "لا شيء يشـبهنا هنا".

ورغـم القـرب الجغـرافي بين دير الـزور وعدد مـن المدن 

والقـرى المجـاورة في ريفهـا، إلا أن معظـم النازحين من 

أهلهـا، الذيـن اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهـم، لم يخفوا 

شـعورهم بالاختلاف المعيشي بين المناطق.

وأجمـع الأهالي على أن الاختلاف يتجلى حاليـًا "بنكهة 

رمضـان المميـزة وأجوائه الخاصـة "، وينسـحب الوضع 

على المعيشـة بشـكل كامل من الأسواق إلى شـكل البيوت 

وأنمـاط العلاقات الاجتماعيـة، ويقولون إن ما يسـود في 

الريـف لا ينطبـق على أهـالي المدينة والعكـس صحيح. 

أن  إلا  الأهـالي،  يبديهـا  للتأقلـم  مسـتمرة  محـاولات   

اختلاف اللهجـة والطبـاع والتصرفات مايـزال واضحًا، 

على حـد وصفهـم، إذ يسـهل تمييـز المقيم مـن النازح، 

ولطالمـا خلـق هـذا العديـد مـن المشـكلات.

جزئيـة  عدالـة  قـدّم  البوكامل  إلى  التنظيـم  وصـول 

وسـاوى بين الجميـع، وخاصـة النازحين الذيـن كان 

بعضهـم يتعـرض لمضايقـات، وغالبًـا مـا كانـت تنشـأ 

وفـق  المحليين،  والسـكان  الوافديـن  بين  شـجارات 

الأهـالي، بينام لا تـزال أم أحمـد تخـاف على تربيـة 

ومسـتقبل أطفالهـا التعليمـي، رغـم أنهـا ترشف على 

المنـزل. بنفسـها في  تعليمهـم 

مـن يتجـول اليـوم في شـوارع البوكامل مـن شـارع 

"بغـداد" إلى "المـزاد" والشـارع العـام و"الهجانـة"، 

أن  رغـم  العابريـن،  وقلـة  الحركـة  انخفـاض  يلاحـظ 

تقديـرات الناشـطين تؤكـد وجـود أكثر مـن 150 ألف 

نسـمة في المدينـة، بعـد أن كان عـدد سـكانها يتجـاوز 

200 ألـف في السـنوات السـابقة.

أنهـا بقيـت  إلا  المدينـة،  الحركـة طبيعيـة في شـوارع 

تعاني مـن نقص في خدمات المـاء والكهربـاء، إذ يعتمد 

الأهـالي بشـكل أسـاسي على المولدات.

 ورغـم تعـدد المناطـق التـي نـزح أهلهـا نحـو الريـف 

الشرقـي، تبقـى النسـبة الأكبر لأبناء ديـر الـزور الذين 

يقيمـون فيهـا منـذ أكثر من ثلاثـة أعـوام وهـو تاريخ 

السـيطرة عليهـا من قبـل فصائل مـن "الجيـش الحر"، 

عقـب "تحرير" مطـار الحمدان العسـكري، آخـر معاقل 

قوات النظـام في المدينة، منتصف تشريـن الثاني 2012.

صعوبة في الاندماج 
يؤكد علم الاجتامع على صعوبة الاندمـاج في المجتمعات 

الجديـدة، وضرورة وجـود وقـتٍ كافٍ للتأقلم مـع البيئة 

الحاضنـة والتكيف مع طبيعـة أهلها، بينما يرص العديد 

مـن السـكان الأصليين الـذي اسـتطلعت عنـب بلـدي 

آراءهـم أنهـم قدموا مـا يمكنهـم لمسـاعدة النازحين .

أحمـد العلو، أحد سـكان مدينة البوكمال، قـال لعنب بلدي 

إنـه لم يكـن يعي هـذه المفاهيم وكان يسـخر منهـا، "ففي 

النهايـة نحن منطقة واحـدة في الإطار العام"، كما أشـار، 

إلا أن تراكم التفاصيل جعل الشـاب يـدرك اختلاف المناطق 

عـن بعظها وصعوبـة التأقلم مع بيئـات جديدة.

العلـو اليـوم نـازح مـع عائلتـه يعيـش قـرب الأراضي 

التركيـة في أحـد المخيامت على الشريـط الحـدودي، 

تجربـة سـمحت لـه أن يطلـع على "عذابـات النـزوح" 

التعـب  كل  "رغـم  وأضـاف  وضوحًـا،  أكثر  بشـكل 

والمشـكلات إلا أن اجتماعنـا مـع بعضنـا يؤنس وحشـتنا 

ويهـون علينـا الغربـة".

عوائـل كثيرة اليـوم في ريف دير الـزور تحـزم أمتعتها 

تنظيـم  "بطـش"  مـن  هربـًا  آخـر،  لنـزوح  تحضيراً 

"الدولـة"، وخوفـًا من تزايـد ضربات الطيران الحربي، 

فضلاً عـن احتمال نشـوب نزاعـات جديـدة في المنطقة، 

ما يجبرهـم على الدخـول في تجربة الاندمـاج من جديد.
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طـارق أبو زياد - إدلب 
  

الميدانيـة، يظهـر  ومـن خـال المعطيـات 

أن معظـم المسـتهدفن في الآونـة الأخرة 

هـم العسـكريون العاملـون في الفصائـل 

المقاتلـة، عـى اختـاف مشـاربها )أحرار 

الشـام، جبهـة النـصرة، الجيـش الحـر(، 

في  الإعامـي  الناشـط  يؤكـده  مـا  وهـو 

محافظـة إدلـب، أبـو خالـد الحمـوي.

أن  بلـدي  لعنـب  الحمـوي  وأوضـح 

التفجـرات الأخرة في حزيران اسـتهدفت 

أسـواقاً وأماكـن مكتظـة بالمدنيـن “لخلق 

حالـة من الرعـب والفوضى تجعـل الأهالي 

يغـادرون إدلـب”، معلـاً كـرة التفجرات 

باعتبارها أكـر المدن الخاضعـة للمعارضة 

في سـوريا، “وهو مـا يجعلهـا عرضة لأي 

الوسـائل”.  وبشـتى  هجوم 

الحالـة الأمنيـة المضطربـة لم تقتـصر عى 

مدينـة إدلـب، إذ رصـدت عنـب بلـدي في 

الآونـة الأخـرة عـدة محـاولات اغتيال في 

أريـاف المحافظة اسـتهدفت قيادين منهم: 

القيـادي في "أحـرار الشـام" أبـو محمـد 

يحيـى، ومسـؤول "القـوة التنفيذيـة" في 

إدلب أبـو الحارث شـنتوت، وقائـد "جيش 

جميـل  الرائـد  حـماة  ريـف  في  العـزة" 

الصالـح، وعدة قياديـن في جبهة النصرة.

من يقف وراء التفجيرات؟
التكهنـات كثـرة حـول الجهة التـي تمول 

وتخطط لـرب الأمن في إدلـب، فالبعض 

أي  الـشرق،  باتجـاه  الشـك  بعـن  ينظـر 

تنظيـم "الدولة الإسـامية"، وآخرون يرون 

في فصائـل وخايـا "جهاديـة" مقربة من 

التنظيـم طرفـًا في ذلـك، وشريحـة أخرى 

تؤكـد وقـوف النظـام السـوري وراء هذه 

إعـان  ظـل  في  وخصوصًـا  العمليـات، 

للمخابـرات،  نفسـها  تنسـب  مجموعـة، 

مسـؤوليتها عـن العديـد مـن التفجـرات.

النظـام هو مـن أبـرز المخططـن لتفجر 

العبـوات الناسـفة في إدلب، بحسـب وائل 

الحـص، المسـؤول العسـكري في "جيـش 

عنـب  إلى  حديـث  في  موضحًـا  الفتـح"، 

بلـدي أن هنـاك عـدة جهـات تعمـل عـى 

زرع العبـوات في المحافظـة، ولكن كميتها 

الأخـرة  الفـترة  الاسـتهداف في  ونوعيـة 

وتعمـل  منظمـة  جهـة  وجـود  يؤكـدان 

بتقنيـة عاليـة، فهـي تسـتهدف أشـخاصًا 

محددين بعد دراسـة وضعهـم ومراقبتهم 

معينة. لفـترة 

عـددًا  يملـك  الأسـد  "إن  الحـص  وقـال 

مـن مؤيديـه في محافظـة إدلـب، ومـن 

المتوقـع أن يكـون قـد جندهـم ومولهـم 

إضافـة  التفجـرات،  بهـذه  للقيـام 

الازمـة  بالمعلومـات  إمدادهـم  إلى 

وكيفيـة  المسـتهدفة،  الشـخصيات  عـن 

عمـاء  خـال  مـن  منهـم  التخلـص 

المنطقـة". في  معـه  يعملـون 

اسـتمرار  أن  إلى  القيـادي  وأشـار 

عـى  يـدل  أماكنهـا  وتنـوع  التفجـرات 

وجـود أكـر مـن مجموعـة تعمل بشـكل 

أي  تعلـم  لا  مجموعـة  وكل  منفصـل، 

معلومات عـن المجموعات الأخـرى، ويدلل 

عى ذلك بعـدم قدرة أي جهـة عى إيقاف 

هـذه الظاهـرة، رغـم القبـض عـى عـدد 

من المجموعـات، منوهًـا إلى أن التفجرات 

السـابقة التـي كانـت تسـر بشـكل غـر 

دقيـق وتسـتهدف سـيارات المقاتلن دون 

تمييـز كانـت من قبـل "داعـش"، أما الآن 

فالعمليـات تـدل عن وجـود جهـة جديدة 

تقـوم بهـا، عـى حـد قوله.

في كانـون الأول مـن العـام المـاضي أعلن 

للنظـام  تابعـة  مجموعـة  تأسـيس  عـن 

تحـت  إدلـب،  محافظـة  في  السـوري 

مسـمى "تجمـع شـباب تطهـر إدلـب"، 

لتعلـن مسـؤوليتها عن عـدد مـن عمليات 

محاولـة  آخرهـا  والتفجـر،  التفخيـخ 

اغتيـال قيـادي في تجمع "أجناد الشـام" 

التابـع لـ "جيـش الفتـح" في ريف إدلب، 

حزيـران.  23 الخميـس 

مجموعـة  آراء  بلـدي  عنـب  واسـتطلعت 

مـن ناشـطي وأهـالي إدلـب حـول هـذه 

المجموعـة التـي تعلـن عـن عملياتهـا عر 

صفحتهـا في "فيـس بـوك" فقـط، دون 

أي تسـجيات صوتيـة أو مصـورة تدعـم 

عملياتهـا، فرجحـت معظـم الآراء أن هـذه 

المجموعـة هـي "صفحـة وهميـة" هدفها 

بـث الرعب ونـشر الخوف بـن المواطنن، 

النظـام في إحـداث  بمـا يخـدم مصالـح 

موجـات نـزوح منهـا.

الإجراءات الأمنية في مدينة إدلب
عـن  بالسـؤال  بلـدي  عنـب  وتوجهـت 

التطـورات الأمنيـة الأخـرة داخـل المدينة 

مسـؤول  شـنتوت"،  الحـارث  "أبـو  إلى 

التابعـة لــ "جيـش  التنفيذيـة"  "القـوة 

الفتـح" في إدلـب، وقـال إن قوتـه نجحت 

منهـا  مؤخـراً،  خايـا  عـدة  ضبـط  في 

ناسـفة  عبـوات  فجـرت  التـي  المجموعـة 

عند مسـجد شـعيب، أثناء خـروج المصلن 

من صـاة الجمعـة، في 27 أيـار الماضي، 

والتـي راح ضحيتهـا أربعـة مدنين وعدد 

مـن الإصابـات.

القبـض  إلقـاء  الحـارث  أبـو  أكـد  كـما 

وماحقـة خايـا قامـت بتفجـر عبـوات 

العسـكرية،  السـيارات  أسـفل  مزروعـة 

مشـراً إلى أن التحقيقـات ماتـزال جارية 

في  تسـاعد  قـد  معلومـات  إلى  للوصـول 

الإمسـاك بأشـخاص أو مجموعـات عـى 

إدلـب. مدينـة  بتفجـرات  عاقـة 

الإجـراءات  عـن  الحـارث  أبـو  وتحـدث 

الأمنيـة المتبعة مؤخـراً في إدلـب، وأبرزها 

السـاعة،  مـدار  عـى  الأمنيـة  الدوريـات 

في  الأمنيـة  الأوضـاع  تفقـد  ومهمتهـا 

وفي  ليـاً  الدوريـات  وتكثيـف  المدينـة، 

الصبـاح الباكـر، كذلـك وضعـت "القـوة 

التنفيذيـة" حواجـز عـى مداخـل إدلـب، 

بهـا  المشـتبه  السـيارات  بتفيـش  تقـوم 

التـي تنـوي  للتضييـق عـى المجموعـات 

تعبـره. بحسـب  المدينـة،  ضرب 

هـذا  عنـد  الأمنيـة  الإجـراءات  تقـف  ولا 

الحـد، فأسـندت مهـام لأشـخاص مدنين 

عـى  يعملـون  إدلـب،  أحيـاء  جميـع  في 

إذا  الدوريـات  وتبليـغ  الأوضـاع  مراقبـة 

مـا حدثت حركـة غـر طبيعية أو شـكوك 

جانـب  إلى  الإبـاغ،  تسـتدعي  أمنيـة 

الناريـة  بالدراجـات  يتنقلـون  أشـخاص 

الأوضـاع  لمراقبـة  الأزقـة والأحيـاء،  بـن 

أيضًـا.

مـع  التنفيذيـة"  "القـوة  وتواصلـت 

وجهـاء ومخاتـر إدلـب، واتفقـت معهـم 

عـى تعيـن أشـخاص يقومـون بحمايـة 

الوجهـاء  قبـل  واختيارهـم مـن  الأحيـاء، 

لمعرفتهـم بطبيعـة كل شـخص في الحي، 

المدينـة،  في  الأمنـي  المسـتوى  لزيـادة 

بحسـب شـنتوت، لافتـًا إلى تواصـل آخـر 

أجرتـه مؤخـراً مـع الفصائـل العسـكرية، 

وأبلغتهـم بـرورة توخي الحذر وإنشـاء 

وجودهـم. مناطـق  في  تفتيـش  حواجـز 

ورفـض أبـو الحـارث إطـاع عنـب بلدي 

المتورطـن  التحقيقـات مـع  نتائـج  عـى 

أو المعلومـات التـي حصلـوا عليهـا، مررًا 

ذلـك بــ "دواعٍ أمنيـة ووجـود أشـخاص 

زرعـوا داخل بعـض المجموعـات"، مؤكدًا 

التنفيذيـة  "القـوة  أن  ذاتـه  الوقـت  في 

تمتلـك خـرات كبـرة في المجـال الأمنـي 

والتحقيقـات، وتعمـل عـى مسـتوى عال 

كل  في  العميـق  والتخطيـط  الحـذر  مـن 

خطـوة، ليتـم إنهـاء هـذا الأمـر بـأسرع 

وقـت ممكـن”.

مسؤول "القوة التنفيذية" في إدلب:
نلاحق الخلايا المتورطة ورصدنا مكافأة مالية لمن يساعد 

التفجيرات تعود إلى الواجهة في إدلب
الحر  الجيش  رئيسي قيادات في  الجاري، لتستهدف بشكل  إدلب وريفها خلال حزيران  إلى مدينة  الناسفة  التفجيرات والعبوات  عادت 

السوري. النظام  الخارجة بمعظمها عن سيطرة  المحافظة،  أهالي  بين  بلبلة وتخوفًا  أحدث  الذي  الأمر  الفتح"،  و"جيش 

مركز مدينة إدلب - 22 حزيران 2016 )عنب بلدي(

نـشرت القـوة التنفيذية" في إدلـب، عر صفحتهـا في موقع 

"فيـس بـوك"، بيانـًا أعلنـت فيه عـن مكافأة ماليـة لمن يدلي 

بمعلومـات أو يسـاعد في القبـض عـى منفـذي التفجرات، 

وواضعـي العبوات الناسـفة في السـيارات والطرقات، وأكدت 

أنها سـتقوم بكتمان اسم الشـخص الذي سـيقدم المعلومات، 

سـامته. عى  حفاظاً 

وكشـف أبو الحـارث لعنب بلـدي أن المكافأة سـتتجاوز 500 

دولار أمريـكي، وسـتجرى دراسـة أمنيـة للشـخص الـذي 

سـيقدم المعلومـات خشـية أن تكـون خاطئـة أو تسـتهدف 

شـخصية. لغايات  أحـدًا 

انتقـادات وجههـا مواطنون من المدينة إلى "القـوة التنفيذية"، 

متهمـن إياهـا بالتقصـر في عملهـا، وقـال أحدهـم )رفض 

كشـف اسـمه( إن "القـوة الأمنيـة مقـصرة في عملهـا حتـى 

اليـوم"، وتابـع "هنـاك الكثـر مـن السـيارات تدخـل المدينة 

وتمـر عـن طريـق الحواجـز دون تفتيـش"، مؤكـدًا أن هـذا 

التقصـر هـو تصرف غـر مقصـود وغالبًا مـا يكـون فردياً.

وردّ أبـو الحارث عـى الاتهامات بالتقصـر، بالقول "الوضع 

الـذي نعيشـه في الحـرب الدائـرة هو وضـع غـر اعتيادي، 

فالقصـف اليومـي وعدم وجـود مقومـات الحياة والمشـاكل 

الكبـرة التـي يعيشـها كل شـخص في إدلـب كفيلـة بـأن 

تجعـل الفـوضى تعـم في المدينـة"، ورأى أن "أي دولة كبرة 

وقويـة أمنيـًا بمجـرد انقطـاع الكهربـاء لديهـا مـدة نصف 

سـاعة، سـتجد الكثر مـن حـالات الرقـة والقتل وانتشـار 

التسـيب الأمنـي.. الإنجـازات التـي تقوم بهـا القـوة الأمنية 

كبـرة جـدًا، مقارنـة بالمعطيـات والإمكانيات الموجـودة..".

وعزا المسـؤول الأمنـي انتشـار الاضطرابات الأمنيـة في إدلب 

إلى توافـد نازحن من مناطـق مختلفة إلى المدينة، سـوريون 

المدينـة والنازحـن مـن ريـف  أهـالي  وأجانـب، عـدا عـن 

المحافظـة عقـب "تحريرهـا"، وقال “مـا يزيـد صعوبة الأمر 

هـو عـدم معرفة خلفية كل شـخص نـازح، حتى ولـو تعاوناّ 

والوجهاء". الأحيـاء  مع مخاتـر 

يؤكـد ناشـطون ممـن تحدثـت إليهـم عنـب بلـدي أن الحل 

الأمثـل لضبـط الحالـة الأمنيـة في إدلـب هـو إيجـاد جهـاز 

شرطـة وقضـاء مسـتقل يعمـل في عمـوم أرجـاء المحافظة، 

وهـو أمـر “بعيد المنـال” في هـذه المرحلة، إذ إن لـكل فصيل 

أو تجمـع قطاّعًـا جغرافيـًا معينًـا يسـيطر عليـه عسـكرياً 

وأمنيًـا، مرجحـن اسـتمرار الخروقـات الأمنيـة طالمـا بقيت 

المحافظـة دون إدارة مدنيـة مسـتقلة. 

مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات 
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أحمد الشـامي

هناك الكثر من الأحـداث التاريخية التي تحيطها 

الألغاز، مثل محاولـة اغتيال البابا "بولس الثاني" 

عـام 1981. في منطقتنا، تكر الأحداث غر 

المفهومة مثل تفجر خلية الأزمة في دمشـق في 

تموز 2012.

الحادثة التي نريد الإشـارة إليها وقعت قبل تموز 

2012، ونسـتطيع أن نعتر أن تفجر مبنى الأمن 

القومي في دمشـق هو أحد نتائج ما حصل بين 4 

و 6 حزيران 2011.

وقتها، لم يكن جيش العصابة الأسـدية قد بادر 

إلى احتال المدن السـنية، ولم تكن هناك مجازر 

كرى ولا براميـل. كانت هناك إمكانية للخروج 

من "الأزمة " بحل سـياسي ما، ولو تجميلي، لكن 

ما وقع في "جسر الشـغور" في حزيران 2011 

كان إشـارة انطاق للمجزرة السنية في سوريا.

يومها وقع هجوم "لجماعات مسـلحة" عى 

مركز أمني في جسر الشغور إبان سلسـلة 

الاحتجاجات التي كانت تجري في سـوريا. 

المهاجمـون قتلوا نحو 80 عنصًرا من عناصر 

الأمن العسـكري، كما قتل نحو أربعين آخرين 

منهم في كمين.

تزامن الحدث مع انشـقاق "حسين الهرموش“، 

واعتر البعض، عـى مبدأ التفكر بالتمني، 

أن المقدم المنشـق كان عى رأس قوة عسكرية 

انشـقت عن جيش العصابة وقامت بقتل مئة 

وعرين من عناصر الأمن العسكري.

اتضح لـكل ذي عينين بعد ذلك أن "الهرموش" لم 

يكن قادرًا حتى عى حماية نفسـه، وأنى له أن 

يتمكـن من إبادة العرات من عناصر الأمن.

بعدما تبين اسـتحالة أن يكون "الهرموش" أو 

جنود منشـقون هم من قاموا بالعملية، تواترت 

شـائعات حول وجود "ميليشيات سنية" لبنانية 

مرتبطة بالشـيخ "أحمد الأسر“، الذي اتضح 

فيما بعد أنـه عاجز عن حماية بيته وانتهى 

متنكرًا في مطار بروت!

يومهـا، لم تكن هناك لا "جبهة نصرة" ولا 

"داعش" ولا "أحرار الشـام"، لم تكن هناك أي 

قوة ثورية قادرة عى القيام بعمل عسـكري 

يؤدي لقتل مئة وعرين من زبانية الأسـد في 

سـاعات. حتى اليوم، لم يتمكن أي فصيل سوري 

من القيام بعمل عسـكري عى هذا المستوى 

الاحترافي.

من قام بالعملية إذن؟

وفق مبـادئ علم الجريمة، في مواجهة فعلة 

كهذه، يجب البحـث عمن لديه القدرة عى القيام 

بالفعل ومن لـه مصلحة من العملية.

من يقدر عـى هكذا فعلة هو  إما قوة كرى تملك 

الأسـلحة والتدريب المناسبين، وقادرة عى إرسال 

جنـود بعدد كافٍ سًرا ثم إخراجهم، بالغواصات أو 

الحوامـات، أو قوة إقليمية موجودة عى الأرض 

العمليات. قريبًا من مسرح 

القوى الكرى القادرة هي روسـيا وأمريكا، 

والقوى الإقليمية هي النظام الأسـدي، وإيران، 

وتركيا. وإسرائيل، 

النظام الأسـدي قذر و“يفعلها“، لكن الطبيعة 

الطائفية للنظـام والانتماء الطائفي للقتى 

إضافـة إلى دموية النظام وعدم حاجته لمرر 

لقتل السـوريين هي عوامل ترجح براءة النظام 

العملية. من 

إيــران لم تكن لديها وقتها قوى عى الأرض 

وحــزب "نصر الله" لم يكن قد دخل بعد إلى 

المعمعة الســورية. إضافة إلى ذلك لم تكن لإيران 

مصلحــة في فضح مروعها الطائفي وكان من 

الأســلم ترك هذا المروع يصل لنهايته المحتومة 

عر الإمســاك التدريجي بمفاصل السلطة في 

ســوريا اعتمادًا عى سخافة الرئيس الأخرق. 

لم تكن لإيران مصلحة في الخروج من سياسـة 

"التقيـة" المضمونة، لأنها كانت تربح عى كل 

الصعد ودون أي كلفة تذكر.

"إسرائيل" لديها القدرة العسـكرية والتقنية عى 

القيـام بالعملية، لكن هل لدى الدولة العرية، 

التي راهنت عى دوام حلفها الأبدي مع "الأسـد"، 

مصلحة في تهديد اسـتقرار رجلها في "دمشق" 

أو "شرشحته" مجاناً؟

بقية.... وللحديث 

حذام زهور عدي

العامـل  تكـن  لم  أوكرانيـا  لكـن 

يتـورط  لا  بوتـين  فمثـل  الوحيـد، 

دون  بالاحتـال  أشـبه  بدخـولٍ 

بالتكتيـكي  حسـاباته  تحُيـط  أن 

والاسـتراتيجي وحـدود المسـاومات 

والربـح والخسـارة، لكنّ اسـتنجاد 

مـالي إيـران بـه وملحقهم الأسـد 

التـي دفعتـه لحسـم  الذريعـة  كان 

قـراره، بعـد أن يئـس نظامهـما من 

كرسـيه.  عـى  الحفـاظ  إمكانيـة 

سـوريا  فـإن  لبوتـين  وبالنسـبة 

المكتشـف  الغـاز  فقـط  ليسـت 

والبـترول وخطوطهـما عـى البحر 

المتوسـط، ولا الأمـوال الهائلـة التي 

قبضهـا مـن إيـران والعـراق ثمنًـا 

بـل  للأسـد،  باعـه  الـذي  للسـاح 

الـذي  الاسـتراتيجي  الموقـع  هـي 

صواريـخ  مفعـول  إبطـال  يضمـن 

بمعظـم  أحاطـت  التـي  الناتـو، 

الحدود الروسـية، وهـي إرث النفوذ 

السـوفييتي الـذي احتفظ بالسـاح 

الـروسي والخـراء الـروس وخـرّج 

مـن كلياته غالبيـة ضبـاط الجيش 

الجامعـات  وأسـاتذة  السـوري 

العاليـة  والاختصاصـات  السـورية 

المختلفـة، حتـى إنه وصل عـدد من 

تـزوج مـن روسـيات مقيـمات في 

سـوريا إلى أربعـين ألفًا كـما يقال.

سـوريا هـي حلـم قياصرة روسـيا 

الميـاه  إلى  الوصـول  في  العظمـى 

الدافئـة، كل ذلـك ولبوتـين أهـداف 

إضافيـة أخـرى، فهي من سـتتوجه 

الجديـدة  لروسـيا  أعظـم  قيـصراً 

وبطـاً قوميًـا يحكمهـا إلى الأبـد.

حسـابات  يجعـل  سـبق  مـا  كل 

عـن  تختلـف  الباطنيـة  بوتـين 

أن  شـك  ولا  الظاهريـة،  إعاناتـه 

السـوريين عـى اختـاف وجهـات 

الدخـول  تحـول  تلمسـوا  نظرهـم 

إلى احتـال حقيقـي يكـون المحتـل 

فيـه هو الآمـر الناهـي بـا منازع، 

ليـس  المـدى  طويـل  احتـال  وأنـه 

سـهاً التخلـص منه، فكيـف يمكن 

ودوافـع  هزيمتـه  عـن  الحديـث 

سـوريا  يمسـك  تجعلـه  بوتـين 

وحـال  ورجليـه،  ويديـه  بأسـنانه 

العـالم عـى مـا خـره السـوريون 

وغرهـا. وتحالفـات  قـوى 

عـى  مسـتحيل  شيء  لا  بالتأكيـد 

ليسـت  وروسـيا  الشـعوب،  إرادة 

انتـصرت  التـي  لسـوريا،  غـازٍ  أول 

عـى غزاتهـا جميعًـا في تاريخهـا 

كلـه، طـال أم قـصر، لكننـا اليوم لا 

نريـد التحدث عـن التاريـخ إنما عن 

الوقائـع التـي يمكـن أن تكلـل رأس 

بالهزيمـة. بوتـين 

فقـد  لـه،  الـري  التـورط  أولهـا: 

أصبـح عـدد الجنـود الـروس وفـق 

تصريحـات قياداتهـم 25 ألفًـا، عدا 

المستشـارين الكبـار وفنيـي قاعدة 

للقتـل  يعرضهـم  مـا  حميميـم، 

والقتال، وقد شـاهدهم السـوريون 

وهـم "يحـررون" تدمـر ويرقصون 

تهنئـة  وسـمعوا  مسرحهـا،  عـى 

بوتـين لهم بالرسـالة المتلفـزة التي 

بـدأت  وقـد  الحفـل،  خـال  بثـت 

طائـع قتاهـم منـذ أسـابيع تصل 

صعـود  مـع  متزامنـة  روسـيا  إلى 

الداخليـة لبوتـين، الـذي  المعارضـة 

أي  خسـارة  بعـدم  الشـعب  وعـد 

ولـذا  سـوريا،  في  روسي  جنـدي 

هو شـديد الاهتـمام بإخفـاء العدد 

لقتـاه. الحقيقـي 

للزيـادة عـى  العـدد مرشـح  ذلـك 

أظـن  ولا  السـوريين،  الثـوار  يـد 

أن مصرهـم سـيكون أفضـل مـن 

مصـر جيـش المـالي وملحقاتـه، 

مـع أن عـدده بلـغ وفـق تقديـرات 

المراقبـين العسـكريين ثمانـين ألفًا، 

مدججـين بأحـدث الأسـلحة، ومـع 

ذلـك يـكاد لا يخلـو يـوم مـن تأبين 

قتـى إيرانيـين أو مـن حـزب اللـه 

الأخـرى. والميليشـيات 

وثانيهـا: أن سـاح الطران الروسي 

الـذي اسـتمر أكر من سـتة أشـهر 

يحصـد سـوريا غـر المفيـدة شـراً 

أنـواع  أقـذر  مسـتخدمًا  شـراً، 

مخلفًـا  فتـكًا،  وأشـدها  القذائـف 

لم  المدنيـين،  لـدى  ومـآسي  دمـارًا 

السـورية،  الثـورة  إنهـاء  يسـتطع 

بالرغـم  الثـوار  تحقيـق  والمدهـش 

مـن هـذا القصـف انتصـارات غـر 

أن  ولنذكـر  الأرض،  عـى  قليلـة 

بوتـين كان قد وعد شـعبه ألا تطول 

مـدة بقائـه في سـوريا أكـر مـن 

أربعـة أشـهر عى أكـر تقديـر، ما 

اضطـره لتأليف تمثيلية الانسـحاب 

التحالـف  دعـم  باسـم  العـودة  ثـم 

الـدولي في قتـال داعـش.

الـروسي  الاقتصـاد  أن  وثالثهـا: 

في وضـع لا يحتمـل إطالـة الفـترة 

مـع  نفقاتهـا،  دفـع  عليـه  التـي 

العلـم أن بوتـين يحصّل من سـوريا 

لقـاء الطلعـات الجويـة التـي يدمر 

فيهـا البـاد والعبـاد، ليـس عقـودًا 

لنهـب  مقبلـة  سـنة  لخمسـين 

الروات السـورية فقـط، وإنما مواد 

عينيـة وأمـوالًا مـن إيـران والعراق، 

تلـك الأمـوال التـي تراجعت بسـبب 

حـروب العـراق الداعشـية ومحاولة 

المـالي  الدعـم  تخفيـف  روحـاني 

الخارجي إنقـاذًا لاقتصـاد الإيراني 

المتدهـور.

العسـكري  الحسـم  أن  ورابعهـا: 

الـذي وعـد الأسـد بـه حـين تدخله 

مـا  وجـلُّ  يتحقـق،  لم  العسـكري 

عـى  بقائـه  مـدة  إطالـة  حققـه 

ثمـنٍ  لتحصيـل  الرئاسـة  كـرسي 

أغـى لرأسـه، مـع إذلال متعمـد له 

تصاريـح عـن جيشـه  وتسريبـات 

المتهـاوي.

الأمريـكي  الموقـف  أن  وخامسـها: 

الـذي تحـرص أجهـزة بوتـين عـى 

بالشـأن  معـه  التنسـيق  إظهـار 

السـوري ليـس كـما يظهـر، فقـد 

عمليـة  انسـحابه  بإظهـار  يحمـل 

توريط مقصـودة لبوتـين، وبالرغم 

مـن أن تصريح كسـينجر في حديث 

سـكيب"  "ديـلي  صحيفـة  أجرتـه 

الأمريكيـة ونرتـه وكالـة الأنبـاء 

إيـران سـتكون  "إن  يقـول  "أونـا" 

الـذي  النعـش  المسـمار الأخـر في 

تجهـزه أمريـكا وإسرائيـل لـكلٍ من 

إيـران وروسـيا بعد أن تـم منحهما 

والإحسـاس  للتعـافي  الفرصـة 

بالقوة، وبعدها سيسـقطان  الزائف 

وللأبـد".

وبـصرف النظر عـن قول كسـينجر 

فـإن الموقـف الأمريـكي لـن يبقـى 

عـى حالـه، وربمـا ينجـح شـبيه 

رئاسـة  في  ترامـب  الابـن  بـوش 

الولايـات المتحـدة، فيتـصرف بحمق 

شـبيهه وغبائـه ويحقـق مـا قالـه 

لقائـه.  في  كسـينجر 

وسادسـها: إمكانية تحرك مسـلمي 

يبلـغ  الذيـن  الاتحاديـة  روسـيا 

عددهـم 29 مليونـًا كـما يقال، وفي 

بادهـم أهـم الـروات التـي يعتمـد 

عليهـا الاقتصـاد الـروسي.

وسـابعها: سـقوط الأسـد ونظامه 

الـذي لابـد أنـه آتٍ والـذي سـيحرم 

في  الشـكلية  ورقتـه  مـن  بوتـين 

العسـكري. التدخـل  قانونيـة 

لكـنّ العوامـل السـابقة كلهـا عى 

لهزيمـة  كافيـة  غـر  أهميتهـا، 

بمقاومـة  تدعـم  لم  إذا  روسـيا 

سـورية مسـلحة تسـليحًا مناسبًا، 

السياسـية  القيـادة  موحـدة 

والعسـكرية ومعتمـدة عـى حـرب 

الماجـىء  موفـرة  العصابـات، 

ولـو  الحيـاة  وعوامـل  للمدنيـين 

أشـكالها. بأبسـط 

هزيمـة بوتـين ممكنة جـدًا… أجل، 

فالشـعب السـوري لن يسـمح للدب 

الـروسي بالتمتـع طويـاً بعسـله، 

ألم يعدنـا اللـه سـبحانه بهزيمتهـم 

"سـيهزم  الواعديـن  أصـدق  وهـو 

الجمـع ويولـون الدبر"، أما سـوريا 

فسـتعود حـرة مرفوعة الـرأس كما 

كانـت في تاريخهـا كلـه.

القطبة المخفية 
في الثورة السورية 

رأي وتحليل

عوامل متعددة دفعت روسيا البوتينية إلى الدخول العسكري في سوريا، وأصبح معروفًا أن المحرك 
والمحرض على هذا الدخول الصاعق، هو المسألة الأوكرانية واحتلال القرم والعقوبات التي فرضتها 

الدول الغربية كرد فعل على ذلك الاحتلال.

هل سيشـهد السـوريون 
بوتين؟ بوتين؟هزيمـة  هزيمـة 



المؤجلة المجاعة 
زراعة سوريا..

"قاطرة نمو" ترجع إلى الخلف

تحولــت ســوريا وخــال الســنوات 

ــة  ــوة إقليمي ــن ق ــة م ــس الماضي الخم

ــا  ــة" بعدم ــة "جائع ــة، إلى دول زراعي

ــاد  ــل الاقتص ــرب بمفاص ــت الح فتك

ودمــرت معظــم القطاعــات الإنتاجيــة، 

والزراعــة.  والســياحة  كالصناعــة 

الحيوانيــة  الــروة  نصــف  دُمــرت 

ــوري  ــون س ــح 8.7 ملي ــا، وأصب تقريبً

ــذائي،  ــن الغ ــدام الأم ــن انع ــون م يعان

ــا  ــوريا بأنه ــف س ــت توص ــا كان بعدم

الــدول  واحــدة مــن ســال غــذاء 

العربيــة، وأحــد محــاور ارتــكاز الأمــن 

ــربي.  ــذائي الع الغ

بحاجــة  يومًــا  ســوريا  تكــن  لم 

لاســتراد المنتجــات الزراعيــة، بــل كان 

ــل الاســتراتيجية  ــن المحاصي ــاج م الإنت

والصناعيــة يكفــي حاجــة الســوق 

المحليــة ويصــدّر الباقــي إلى الــدول 

الأوروبي.  والاتحــاد  العربيــة 

ــم  ــت تنع ــذي كان ــذاتي ال ــاء ال الاكتف

ــات  ــة مقوم ــاء نتيج ــوريا ج ــه س ب

عديــدة، جعلهــا قــوة إقليميــة في 

ــاحات  ــل المس ــي، بفض ــال الزراع المج

تقــدر  التــي  الشاســعة،  الزراعيــة 

ــاد،  ــاحات الب ــن مس ــوالي %30 م بح

البالغــة 18.5 مليــون هكتــار وفــق 

تقديــرات رســمية لــوزارة الزراعــة 

أعــى  وهــي  الزراعــي،  والإصــاح 

تونــس،  جانــب  إلى  عربيًــا  نســبة 

تليهــا لبنــان والســودان. 

الأولى  الحرفــة  الزراعــة  وكانــت 

دخــل  مصــدر  وتشــكل  للســكان، 

لحــوالي مليــون عامــل مــن أصــل 

حجــم  وهــو  مايــين،  خمســة 

ــام  ــين الع ــة في القطاع ــوى العامل الق

في  العاملــون  ويشــكل  والخــاص، 

ــوى  ــمالي الق ــن إج ــة %17 م الزراع

ــج  ــن النات ــكل %25 م ــة، وتش العامل

ــار  ــجّل 60 ملي ــمالي المس ــلي الإج المح
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كان المزارعــون الســوريون ينتجــون 

قمــح،  طــن  مليــون   3.5 ســنويًا 

ــف  ــات، و700 أل ــن حمضي ــون ط وملي

طــن بطاطــا، و100 ألــف طــن تفــاح، 

ــكري،  ــوندر س ــن ش ــون ط و1.8 ملي

و135 ألــف طــن ذرة صفــراء، ويوجــد 

شــجرة  مايــين   106 ســوريا  في 

ــي  ــن يكف ــون ط ــج ملي ــون تنت زيت

ــه.  ــدر معظم ــلي ويص ــتهاك المح الاس

ــة  ــابق المرتب ــوريا في الس ــت س واحتل

القطــن  إنتــاج  في  عالميًــا  الثانيــة 

ــاد  ــج الب ــد، وتنت ــد الهن ــوي بع العض

ــاحات  ــن مس ــا م ــن تقريبً ــون ط ملي

ــار. ــف هكت 200 أل

تبــدو  التــي  الأرقــام،  هــذه  لكــن 

ــتهاك  ــم اس ــع حج ــة م ــرة للغاي كب

الســكان البالــغ 23 مليــون نســمة 

للعــام 2010، سرعــان مــا تبــددت بعــد 

ــورة  ــن الث ــنوات الأولى م ــضي الس م

الســورية، إذ أدى اشــتداد المعــارك بــين 

ــام  ــتهداف النظ ــصراع، واس ــراف ال أط

للمحاصيــل الزراعيــة في المناطــق التي 

ــا إلى  ــيطرة عليه ــه الس ــد بإمكان لم يع

تــاشي هــذه الأرقــام، وتبــددت معهــا 

صــورة "ســوريا الزراعيــة" ذائعــة 

ــة إلى  ــعبها بحاج ــات ش ــت، وب الصي

المســاعدات، فأزيحــت عن ســدة المراتب 

العالميــة، وبــدأ "عــصر الانحــدار"، 

وخــسر قطــاع الزراعــة 1.8 مليــار 

دولار، وانقرضــت تســعة أصنــاف مــن 

القمــح الســوري المرغــوب عالميًــا، 

وتحولــت ســوريا مــن بلــد لا يســتورد 

ــة إلى كل شيء"،  ــد بحاج ــيئًا إلى بل ش

كــما يقــول رئيــس غرفــة زراعــة 

ــدي.  ــدو حمي ــب، عب إدل
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الزراعة في سوريا..
تتحول من باب للاستثمار إلى سبيـــــل للبقاء 

ظروف الحرب، والاقتتال، وأعمال العنف التي امتدت على معظم الأراضي السورية، وخاصة في الأرياف وخارج مراكز 
المدن الكبرى حيث تتركز الزراعات الكبيرة، )القمح والشعير والقطن(، في أرياف حلب ودرعا والحسكة ودير الزور، 

منعت أي فرص لبقاء هذه الزراعات أو استمرارها،

الخصبـة،  الشاسـعة  المسـاحات  أصبحـت 

قاحلـة، وفي مرمـى القناصـة، وتحـت نيران 

جبهـات  خطـوط  إلى  وتحولـت  الطائـرات، 

جعلت من المسـتحيل على الفلاحين الاقتراب 

فحسـب،  هـذا  ليـس  فيهـا،  والعمـل  منهـا 

أسـعار  وارتفـاع  الليرة  تراجـع  جلـب  بـل 

مـن  على  "الويلات"  الإنتـاج  مسـتلزمات 

تبقى مـن المزارعين، بسـبب غلاء مسـتلزمات 

الزراعـة، ونـدرة توفرهـا، وانتعـاش السـوق 

والسامسرة  التجـار  و"تغـوّل"  السـوداء 

السـبيل  كان  مهام  الأربـاح  عـن  الباحثين 

إليهـا، فتشـوهت قواعد العـرض والطلب في 

السـوق الزراعيـة، وأصبح المـزارع في وضع 

لا يحسـد عليـه، ومـع هـذا بقـي هنـاك مـن 

يـزرع ولـو بالحـدود الدنيا مـن أجـل البقاء 

الحياة.  قيـد  على 

إيلاء  عـدم  ورغـم   ،2011 العـام  قبـل 

الحكومات السـابقة الاهتمام الـكافي للقطاع 

رؤوس  أصحـاب  تشـجيع  لجهـة  الزراعـي، 

القطـاع،  الاسـتثمار في هـذا  الأمـوال على 

عـدد  وتأسـيس  الفرديـة  الجهـود  حافظـت 

مـن الرشكات الزراعيـة العامـة في سـوريا 

على الاسـتثمار في هـذا المجال وسـعت إلى 

تطويـره، وإن لم يكـن بالشـكل الـذي يعبر 

حقيقـي،  بشـكل  السـوري  الاقتصـاد  عـن 

ويسـتدل على ذلك مـن خلال عـدد الشركات 

المسـتثمرة في المجـال الزراعـي والمدرجة في 

بورصـة دمشـق، وعددها شركـة واحدة فقط 

هي الشركة الهندسـية الزراعية للاسـتثمارات 

)نمـاء(، في حين أن عـدد الرشكات الزراعية 

يجـب أن يكـون أكثر من ذلـك، إذا مـا قورن 

بحجـم مسـاهمة الزراعة في الدخـل القومي. 

الزراعيـة  المحاصيـل  اسـتمرت  ذلـك  ومـع 

بتحقيـق أرقـام كبيرة، مدفوعـة بدعم محلي 

مسـتلزمات  تأمين  مجـال  في  حكومـي 

الزراعـة بأسـعار مدعومـة، لكن بعـد اندلاع 

الثـورة تغير الوضع بشـكل كبير، وقطعت 

حكومـة النظام إمـدادات الدعـم الزراعي عن 

مناطـق خارجـة عـن سـيطرتها، وحاربـت 

الجهـات الداعمـة، وعملت قـوات النظام على 

تدمير البنيـة التحتيـة الزراعية عبر قصف 

صوامـع الحبوب والسـدود والمحالج وشركات 

الإنتـاج الزراعي ومعامل الكونسروة والسـكر 

واسـتهدفت القوافـل، وهنـا تحولـت الزراعة 

على مسـتوى سـوريا الخارجة عن سـيطرة 

النظـام مـن مشـاريع زراعيـة على مسـتوى 

مشـاريع  إلى  الدولـة  تدعمهـا  أو  الدولـة 

"الأسرة الواحـدة" أو الفـرد، هدفهـا تحصيل 

"قـوت اليـوم" ومـن أجـل بقـاء المزارعين 

على مسـتوى الأفـراد على قيد الحيـاة، بعدما 

مسـتويات  إلى  البطالـة  معـدلات  ارتفعـت 

قياسـية، بلغـت %90 في ريـف حلـب، وفق 

مصعـب الخلـف، مسـؤول المكتـب الزراعـي 

في مجلـس المدينـة، وهـذا أدى إلى اضطراب 

المحليين،  السـكان  لمعظـم  الغـذاء  إمـدادت 

وخلـق حاجة لمزاولـة أي عمل من أجل كسـب 

المعيشـة اليومية، فانتشرت أعمال الاسـتغلال 

والابتـزاز، وكل هـذا وسـط غيـاب الجهـات 

الزراعيـة  العمليـة  على  والمشرفـة  الداعمـة 

بالحكومـة  الممثلـة  المحـررة  المناطـق  في 

المؤقتـة والائتلاف الوطنـي، كما يقـول عدد 

مـن الخبراء الزراعيين ومديرو المؤسسـات 

الزراعـة البديلـة في المناطـق الخارجـة عـن 

سـيطرة النظـام لعنـب بلدي.

 

سوريا وأفريقيا.. خطط دولية لإفقار 
الشعب السوري 

يرسـم مديـر عـام المؤسسـة العامـة للحبوب 

التابعـة للحكومـة المؤقتـة، حسـان المحمـد، 

جانـب  إلى  وليـد  مؤسسـاتي  كيـان  وهـو 

صـورة  والأعلاف،  البـذار  إكثـار  مؤسسـة 

سـوداوية، وقاتمة للمشـهد الزراعـي الحالي 

القمـح  زراعـة  ولواقـع  في عمـوم سـوريا، 

والشـعير خاصـة، فإنتـاج القمـح تراجع من 

3.5 مليـون طـن سـنوياً إلى أقـل مـن 450 

ألـف طن سـنوياً في عمـوم سـوريا، وهنالك 

نسـبة هجـرة مرتفعـة للفلاحين في معاقـل 

هـذه الزراعـة جنوب وشامل سـوريا، حيث 

يتحـول المزارعون للعمـل في القطاع الخاص 

والتجـارة والرشكات بعدما تراجـع الدعم من 

الحكومـة المؤقتـة والائتلاف. 

ويعتقـد المحمـد، أن هنـاك خطـة مدروسـة 

طبقـت خلال السـنوات الماضيـة مـن عمـر 

الثـورة، هدفهـا "تجويع الشـعب السـوري" 

وجعلـه لا يهتـم بالزراعـة ولا يلقي لهـا بالً، 

أو تخصيصـه بالدعـم عـن طريـق منظامت 

داخـل  واضحـة  سياسـة  تملـك  لا  إغاثيـة 

سـوريا، وبالتـالي تحويـل الحالـة السـورية 

أفريقيـا،  دول  يشـبه  وضـع  إلى  اقتصاديـًا 

حيـث تنتشر المجاعـات والحاجة للمسـاعدات 

الزراعيـة  الأراضي  توفـر  رغـم  الأمميـة، 

المحمـد  يقـول  المجهـدة”.  "غير  الخصبـة 

لعنـب بلـدي، "في أفريقيا مسـاحات وأراض 

إنتـاج،  ولا  فيهـا،  زراعـة  لا  لكـن  خصبـة 

سياسـة  هنـاك  غائبـة..  العمـل  ثقافـة  لأن 

دولً  هنـاك  لأن  للشـعوب،  وتجويـع  إفقـار 

كبرى منتجـة مسـتفيدة مـن هـذه السـوق 

بضائعهـا".  لتصريـف  الاسـتهلاكية 

اسـتمر  لـو  فيام  الغايـة،  هـذه  وبتحقيـق 

مرحلـة  إلى  سـوريا  سـتصل  الرصاع، 

الحـال  بطبيعـة  تسير  وهـي  “المجاعـة"، 

نحوهـا بعـد أن انعـدم الأمـن الغـذائي عـن 

مـن خلال تتبـع الوضـع الاقتصـادي وتشـظي سـوريا 

لدويلات تحكمهـا جماعات متحاربـة، يبحـث كل منها عن 

المـوارد والربحيـة، انعكـس ذلـك وخلافاً للتوقعات بشـكل 

"إيجـابي" على السـكان في هـذه المناطـق، لجهـة توفـر 

البضائـع من مصـادر الطرف الآخـر، وهذا سـاهم بتحريك 

البضاعـة في كل سـوريا، وتمكنت من تجـاوز الحدود، لكن 

برشط دفع مبالـغ مالية من أجـل المرور عبر نقـاط العبور 

بين خطـوط تمـاس المتحاربين وعلى الطرقـات السريعة. 

المحمـد،  حسـان  الحبـوب،  مؤسسـة  مديـر  وبحسـب 

"شرعنـت" كل جماعة، مسـعاها في الحصول على الأموال 

لقـاء دخـول المحاصيـل الزراعيـة مـن الطـرف الآخـر إلى 

أراضيهـا أو مرورهـا بواسـطة "الترانزيـت"، ففـي الوقت 

الحسـكة مـا  الذاتيـة" في منطقـة  الـذي سـمت "الإدارة 

تتقاضـاه مـن القوافـل "جمـركًا"، يسـميها تنظيـم الدولة 

"زكاة" ويسـميها النظـام "رشـوة" علنًـا، وبموجـب هـذا 

الاتفـاق طافـت البضائـع سـوريا كلهـا، وسـاهمت قيـادة 

السـوريين لهذه العمليـة في توفير المواد والسـلع في عموم 

البلاد، وهـذا أدى إلى ولادة طبقة جديدة مـن رجال الأعمال 

المسـتفيدين مـن هـذا الوضـع، بعدمـا هاجـرت النخبة من 

رجـال الأعامل المعروفين، وأصبحت هـذه الطبقـة تتحمل 

التكاليـف الاقتصاديـة لعمليـة تمرير البضاعـة إلى مختلف 

المناطـق وتحمّلهـا للمواطن بالنهاية، من سـعر تكلفة المنتج 

الرزاعـي والصناعـي، مـا أدى لرفع الأسـعار بشـكل كبير، 

وقفـز بمعـدلات التضخـم إلى نحـو 500%. 

ــراع  ــراف ال ــن أط ــة ب ــات البيني ــت الاتفاق وضمن

جانــب  إلى  والبضائــع  الأساســية  الســلع  مــرور 

المحاصيــل الزراعيــة، لكــن بقيــت هــذه الاتفاقــات رهينــة 

التوتــرات العســكرية بــن هــذه الأطــراف، فــا إن يعلــن 

النظــام الســوري معركــة جديــدة ضــد تنظيــم "الدولــة 

الإســامية" حتــى يهــدد الأخــر بمنــع أو إيقــاف قوافــل 

ــة  ــكة إلى الرق ــن الحس ــه م ــر أراضي ــارة ع ــح الم القم

ــا إن  ــر، م ــب الآخ ــى الجان ــوري. وع ــاحل الس فالس

تهــدد المعارضــة معاقــل التنظيــم في شــال حلــب حتــى 

يبــادر بقطــع مشــتقات النفــط عــن مناطــق المعارضــة 

لــرد الأخــرة بمنــع تصديــر الخــراوات والفواكــه إلى 

ــوريا.  ــيطرته شرق س ــق س مناط

في محافظــة إدلــب عــى ســبيل المثــال، وهــي المحافظــة 

الأولى في إنتــاج الزيتــون عــى مســتوى ســوريا، ورغــم 

ســوء أوضــاع زراعــة هــذا المحصــول، إلا أن ســوقه 

ــك عــر  ــوم، وذل ــى الي ــزال مســتمرة حت ــة مات التصديري

ــحنات  ــي، أي أن ش ــالم الخارج ــام إلى الع ــق النظ مناط

ــق  ــة إلى مناط ــق المعارض ــن مناط ــرج م ــوت تخ الزي

انتعاش التجارة بين "الدويلات" السورية 
وتسلط العسكر على الفلاحين
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الإنتـاج  وتراجـع  حاليًـا،  السـكان  نصـف 

الزراعـي للنصـف تمامًـا، وفـق إحصائيـات 

 ،)FAO( الدوليـة منظمـة الأغذيـة والزراعـة 

وأبيـدت نصـف الـروة الحيوانيـة، وانتهـت 

إدلـب،  مناطـق  بعـض  في  كامـل  بشـكل 

ووقتهـا سـيكون من "المسـتحيل" الاسـتمرار 

بتوزيـع المحاصيـل والمـواد الغذائيـة، جـراء 

اسـتمرار الاقتتـال ومحـاصرة المـدن وتدمـر 

طـرق النقـل واسـتمرار الجفـاف في ريـف 

عمومًـا.  والشـمال  حلـب 

وسـتتفاقم المأسـاة وتزيد بالتوازي مع "سوء 

إدارة الحكـم، وانعـدام الأمـن، وضعف أنظمة 

الحكـم، والافتقـار إلى البنـى التحتيـة التـي 

تدمّـرت بسـبب الحـرب”، مـا لم يتـم إيجـاد 

حـل للصراع بشـكل يـرضي جميـع الأطراف. 

ــال  ــف خ ــا، وأضي ــاحل لتصديره ــام في الس النظ

الثــورة بنــود جديــدة عــى فواتــر المصــدّر أو المنتجّ، 

وهــي "الأتــاوات" عــى الطرقــات التــي تدفــع 

ــدود  ــاط الح ــى نق ــى الأراضي أو ع ــم ع ــن يحك لم

ــراً  ــة نظ ــعر التنك ــع س ــا رف ــذا م ــماس، وه والت

ــا.  ــة أيضً ــل والحماي ــحن والنق ــة الش ــاع تكلف لارتف

ووســط هــذه الحالــة، انعدمــت أي فرص لاســتثمار 

ــددت  ــة، وتب ــة الزراع ــالات، وخاص ــم المج في معظ

الجــدوى الاقتصاديــة للمشروعــات حتــى عــى 

نطــاق الأفــراد والأسر، بعــد أن تســلطت في مرحلــة 

ــف  ــة في مختل ــكرية الحاكم ــوى العس ــة الق لاحق

المناطــق عــى المزارعــن، ففــي محافظــة الحســكة 

وهــي معقــل زراعــة القمــح والشــعر في ســوريا، 

ــد، تتشــابه معانــاة المزارعــن  والســلة الغذائيــة للبل

هنــاك مــع بقيــة المزارعــن في عمــوم ســوريا، فقــد 

ــعة  ــاحات واس ــى مس ــة" ع ــتولت "الإدارة الذاتي اس

ــا  ــاك أصحابه ــم امت ــة رغ ــن الأراضي الزراعي م

أوراق تملـّـك رســمية، ومنعــت أصحابهــا مــن 

زراعتهــا بحجــة قتــال تنظيــم "الدولــة الإســامية"، 

يقــول محمــد نــواف، مــزارع مــن منطقــة المالكيــة 

الذاتيــة  الإدارة  مســلحي  إن  الحســكة،  بريــف 

اســتولوا عــى أرض لصالــح "كومونــات" )مجالــس 

قرويــة منتخبــة تتبــع لــإدارة( تحــت حجــج 

وذرائــع الحــرب عــى داعــش واســتولوا عــى آلاف 

ــة". ــارات في المنطق الهكت

مئـات  الذاتيـة  الإدارة  حصـدت  المـاضي،  أيـار  وفي 

المسـاحات المزروعـة بالقمـح في منطقـة جبـل عبـد 

وبلـغ  بذرائـع مختلفـة،  أن صادرتهـا  بعـد  العزيـز 

حجم المسـاحات المحصـودة حوالي خمسـة آلاف دونم 

مزروعـة بمحاصيـل القمـح والشـعر. 

في المقابـل وزعـت الإدارة الذاتية خـال العام الماضي، 

الزراعيـة  الأراضي  مـن  دونمـات   8105 مسـاحة 

عـى 173 مجلسًـا تابعًـا لهـا في مناطـق رميـان، 

واليعربيـة، والجواديـة في الريـف الشـمالي الشرقي، 

عـى أن يعـود ريعهـا لهيئـة "عوائـل الشـهداء" في 

المنطقـة، حسـب ناشـطن مـن المنطقـة.

هناك سياسة إفقار 
وتجويع للشعوب، 

لأن هناك دولًا 
كبرى منتجة 

مستفيدة من هذه 
السوق الاستهلاكية 

لتصريف بضائعها

تنظـر القـوى العسـكرية المسـيطرة عـى 

مـن  والصـادرات  الـواردات  إلى  الأرض 

أبـواب  أنهـا  عـى  سـيطرتها  مناطـق 

"اسـترزاق"، يمكـن أن تنظر إليهـا باهتمام 

وتسـعى لتنميتهـا مـن أجل الحصـول عى 

أكـر قـدر ممكـن مـن المداخيـل، لكـن مـا 

أكـده مزارعون في إدلب وريـف حلب لعنب 

بلـدي كان مغايـراً لحـال المزارعن في ريف 

الحسـكة ومناطق سـيطرة الوحدات الكردية 

والنظـام في آن معًا، حيـث "لا تتدخل قوات 

المعارضـة السـورية في العمليـة ولا تفرض 

حريـة  والمـزارع  للفـاح  وتـترك  أتـاوات، 

التنقـل والعمـل”، كـما يقـول رئيـس غرفة 

زراعـة إدلـب، عبـدو حميدي. 

ونفـس الـرأي يؤكـده أحمد شـحادة، عضو 

المكتـب  ومديـر  حلـب  محافظـة  مجلـس 

الزراعـي، الذي يتـولى إدارة الملـف الزراعي 

في المحافظـة، عـى أن الفصائل العسـكرية 

في ريـف حلـب والمدينة لا تتدخـل في عمل 

الفاحـن  عـى  لهـا  سـلطة  ولا  المجلـس 

بالمطلـق، بل عـى العكس تسـاعد الفصائل 

عـى  والفاحـن  المجالـس  العسـكرية 

حمايـة مخازنهـم مـن المحاصيـل، ويوضح 

أن مجلـس المحافظـة يـشرف عـى عمـل 

المزارعـن ويقـدم لهم الدعـم، ويمكن القول 

إن طبيعـة العمـل في مناطـق ريـف حلـب 

"الإدارة  أن  معادلـة  وفـق  تكـون  وإدلـب 

مدنيـة والحمايـة عسـكرية". 

المنظمات الإغاثية تقضي على 
المؤسسات الزراعية البديلة 

يتفق عدد مـن العاملن في المجـال الزراعي 

والإداريـن الذيـن قابلتهـم عنـب بلدي عى 

أن الحكومة المؤقتة ومعهـا الائتاف لم يبذلا 

الجهـود الكفيلـة بتشـكيل كيانـات إداريـة 

تـشرف عـى العمـل الزراعـي في المناطـق 

المحـررة، وتركت لجهات أخـرى المجال لتملأ 

الفـراغ، فكانـت المنظـمات الإغاثيـة الاعب 

الأبـرز عى السـاحة، فهي مـن يتواصل مع 

الفاحـن ويمدهـم بالمسـتلزمات الزراعيـة 

من بذار وأسـمدة وغرها، لكـن دون وجود 

قاعـدة إحصائيـة أو خطة محـددة الأهداف 

المسـتهدفن وأماكـن  للفاحـن  والغايـات 

وجودهـم، وغـر ذلك مـن المعلومـات، التي 

بتوفرهـا تتضـح معـالم الخريطـة الزراعية 

المناطـق المحررة.  في 

ويلـوم مدير عام مؤسسـة الحبوب، حسـان 

المحمـد، جهـات المعارضـة السـورية لعـدم 

سـعيها لتأسـيس مؤسسـات إدارية خدمية 

تخدم المواطنن، وبالتالي تحقق الاسـتدامة، 

وتشـارك في الحصـول عـى الدعـم الدولي 

الموجـه للمنظـمات غـر الحكوميـة، والتي 

يعتـر أن لها أجنـدات خاصـة، وتعمل عى 

حسـاب الشـعب السوري. 

ويـرى المدير العـام، في حديثه لعنـب بلدي، 

أن آليـة عمـل المنظـات في المناطـق المحررة، 

والتعامـل دوليًـا معها كبديل عن مؤسسـات 

المعارضـة الرسـمية "نـشر ثقافـة التسـول 

والكسـل والاعتـماد عـى الآخـر، وذلـك عر 

توزيع سـلل غذائيـة للمواطنن فقـط، دون 

أن تسـاعدهم في توليـد فـرص عمـل لسـد 

الاحتياجـات"، في وقـت لم ينـرِ أحـد مـن 

المعارضـة السـورية السياسـية لمعالجة هذه 

المشـكلة، ولم يقم بهذا الـدور أي من الائتاف 

أو الحكومـة وكذلـك المؤسسـات العامة. 

السياسـات  سـاهمت  ذلـك،  عـن  وبعيـدًا 

التـي اتبعتهـا المنظـمات الإغاثيـة، المهتمـة 

بالتعـاون مـع الفاحـن، في زعزعـة نظرة 

المواطنـن في المناطـق المحـررة لمؤسسـات 

العامـة  "المؤسسـة  مثـل  الوليـدة،  الدولـة 

لإكثار البـذار"، واتهـم مديرها العـام، معن 

ناصر هـذه المنظمات بمنافسـة المؤسسـات 

الحكومية الرسـمية، والتي يفـترض أن تدير 

أمـور المزارعـن وتهتـم بهـا وتجـد حلـولًا 

لمشـكاتهم، ويتجـى ذلـك بطريقـة تقديم 

الدعـم للفـاح. فعـى سـبيل المثـال، تقدم 

مؤسسـة الحبـوب البذار بسـعر تشـجيعي 

ومنافـس وأقـل مـن السـوق السـوداء، ثـم 

دون  مجانـًا  وتوزعـه  مـا،  منظمـة  تـأتي 

أي مقابـل، فينظـر المواطـن إلى المؤسسـة 

الحكوميـة عـى أنها فاسـدة وتريـد سرقة 

المواطـن، والحقيقة هي أن المؤسسـة بحاجة 

إلى دخـل مـن أجـل الديمومـة والاسـتمرار 

وهـي غـر ربحية ولا تهـدف للربـح أصاً. 

مطالبات بسنّ قوانين لتنظيم عمل 
المنظمات في المناطق المحررة 

اعتـماد "روزنامـة  الدعـم وعـدم  تشـتيت 

زراعيـة" موحـدة، وخطط محكمـة من قبل 

المنظـمات الداعمـة للمزارعـن في المناطـق 

وإلى  الإنتـاج  تفـاوت  إلى  أدى  المحـررة، 

تضـارب المصالـح بينهـا وبـن مؤسسـات 

عـى  تعمـل  محليـة  ومجالـس  رسـمية 

ذلـك  ولمواجهـة  الزراعـي،  القطـاع  دعـم 

اعتـماد قوانـن  الحاجـة لـرورة  بـرزت 

تصكهـا الجهات الرسـمية ممثلـة بمجالس 

المحافظـات والمجالـس المحليـة في المناطـق 

المحـررة لتنظيـم عمل هـذه المنظـمات، كما 

يطالـب رؤسـاء عـدد مـن المجالـس المحلية 

والمزارعـن والخـراء العاملـن في الحقـل 

الزراعـي، لكـن أصواتـًا أخرى ترفـض هذا 

بحاجـة  السـورين  المزارعـن  لأن  الطـرح 

للدعـم مهما كان مصدره خـال هذه الفترة، 

مـن أجـل الاسـتمرار بالزراعـة. 

الزراعة في مناطق المعارضة..

"إدارة مدنية وحماية عسكرية"

تلجأ قوات حزب الاتحاد الديمقراطي إلى فرض غرامات وأتاوات 

زراعة  مقابل  مالية  مبالغ  دفع  عى  وترغمهم  المزارعن،  عى 

محاصيل القمح والكزبرة وغرها، كما يقول لعنب بلدي المزارع 

قاسم رمزي، من مزارعي منطقة طوميشا بريف الحسكة.

عى  الذاتية  الإدارة  مناطق  في  المزارعن  معاناة  تقتصر  ولا 

 ، "YPG" طريقة التعامل معهم من قبل الإدارة نفسها ووحدات

بل للنظام السوري "صولة" في تلك المنطقة، إذ يمنع المواطنن 

من التصرف بمحاصيلهم، وخاصة القمح والشعر، ويجرهم 

عى تسليمها لفروع مؤسسة الحبوب وبالسعر الذي أعلن عنه، 

ماتزال  التي  الحكومية  المصارف  من  القمح  فواتر  وتصرف 

السوري،  التجاري  القامشي، وهي المصرف  أبوابها في  تفتح 

الزراعي توفيق  المهندس  الشعبي. يقول  والزراعي، والتسليف 

جان رشيد، "يتحكم النظام بقوت الشعب في منطقة الجزيرة 

إلى  بها  ليصل  المحافظة  خارج  إلى  القمح  وينقل  والحسكة، 

داعش،  تنظيم  لسيطرة  الخاضعة  بالمناطق  مرورًا  الساحل 

النظام  يورده  حن  في  الطحن  نقص  من  منطقتنا  وتعاني 

لمناطق سيطرته"، مشراً في حديثه لعنب بلدي إلى أن أفران 

النخالة  التمويني مع  الدقيق  الجزيرة عمومًا تخلط  الخبز في 

بسبب النقص في المخازن.

وخـارج مناطـق الإدارة الذاتيـة، لا يبـدو أنّ وضـع الفاحن، 

حتـى في مناطـق سـيطرة النظام، أحسـن حالًا، فـإن لم تكن 

مضايقـات النظـام هناك عامـاً في دفع المزارعـن للتخي عن 

الزراعـة، كان لارتفاع أسـعار الأسـمدة %60 والمبيـدات لأكر 

مـن عـشرة أضعـاف أن تتكفـل بذلـك، حيـث كانت مـن أهم 

عوامـل إحجـام الفاحن عـن زراعـة أراضيهم، وسـط تخي 

وزارة الزراعـة في حكومـة النظـام عـن الدعـم وعـدم قدرتها 

عـى تقديـم المزيد، ما أدى لانتشـار المبيدات والأسـمدة المهربة 

غـر مأمونـة الجانب، وهـي بدورها نافسـت المنتـج المحي أو 

المسـتورد، ونتيجـة ذلـك تراجعت مسـاحات الأراضي بشـكل 

الخـراوات والحمضيات. كبر وخاصـة 

النظام والإدارة الذاتية يحاصران المزارعين في الجزيرة 

أطفال في حي الوعر يعتنون بمزروعاتهم المنزلية - حزيران 2016 )عنب بلدي(

تعبيرية - جندي من الجيش الحر في داريا - 2016 - )عنب بلدي(
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حلـب،  محافظـة  مجلـس  عضـو  وينفـي 

ورئيـس المكتـب الزراعـي، أحمـد شـحادة، 

أن يكـون هنـاك أي تعـاون مـع منظمة الـ 

“FAO” الدوليـة، لكونهـا تفضـل التعامـل 

تنشـط في  مـدني  مجتمـع  منظامت  مـع 

والمسـتلزمات  المـواد  تسـلمها  إذ  الداخـل، 

على  بتوزيعهـا  المنظامت  هـذه  وتقـوم 

المزارعين.

ومـن وجهـة نظـر الدكتـور عبـد السلام 

حامـد، مديـر مكتـب التعاون الـدولي، وهو 

مؤسسـة زراعيـة انبثقت عـن وزارة الزراعة 

"يفرتض  فإنـه  المؤقتـة،  الحكومـة  في 

دعـم   )FAO( والزراعـة  الأغذيـة  بمنظمـة 

المؤسسـات البديلة، ومنها مؤسسـة الأعلاف 

وإكثـار البـذار، ومدهـا بالمبيـدات لمكافحـة 

الآفـات الزراعيـة التـي تنترش في المناطـق 

الزراعيـة خلال المواسـم المختلفـة". 

المنظمـة  مـع  تجربـة  حامـد  وللدكتـور 

بديلـة  كـوادر  مـع  للتعامـل  الرافضـة 

لمؤسسـات النظـام السـوري، حيـث يقـول 

لعنـب بلـدي "عند انتشـار الآفـات الزراعية 

شامل سـوريا تواصلت مع الفاو شـخصيًا 

للحصـول على مبيـدات للحرشات من أجل 

الفلاحين لضامن جـودة  توزيعهـا على 

المحاصيـل، ردوا عليّ عبر الإيميـل بالقول 

)نراقـب الوضـع بقلـق(، وبعدهـا انتشرت 

وقتهـا  الدعـم  واقترص  الزراعيـة،  الآفـات 

على المنظامت المحلية التـي تسـلمها الفاو 

المسـاعدات وتـوزع بشـكل غير مـدروس 

الدعـم  تشـتت  مـن  يزيـد  مـا  وانتقـائي، 

الجهـود". وضيـاع 

أمـا مديـر عـام مؤسسـة الحبوب، حسـان 

 ”FAO“ المحمـد، فيعـزو عـدم تعـاون الــ

بشـكل مبـاشر مـع مؤسسـته إلى أسـباب 

"ازدواجيـة  بـاب  ومـن  بحتـة،  سياسـية 

المتحـدة،  الأمـم  تمارسـها  التـي  المعايير" 

على حـد قولـه، مطالبًـا المنظمـة بضرورة 

التعـاون المبـاشر مـع هـذه الهيئـات. 

وتقرص منظمـة الــ “FAO” تعاونها على 

وزارة الزراعـة والإصلاح الزراعـي التابعة 

للنظـام، إذ تعتبرهـا الشريـك الوحيـد على 

منظامت  جانـب  إلى  السـورية،  السـاحة 

المعارضـة،  مناطـق  في  المـدني  المجتمـع 

عـدا  سـورية  محافظـة   13 في  وتعمـل 

. لرقة ا

في المقابـل، طالـب وزير الزراعـة والإصلاح 

الزراعـي، في حكومة النظـام، أحمد قادري، 

منظمـة الـ “FAO” بزيادة مبلغ المسـاعدات 

المقـدّم للقطـاع الزراعـي إلى 200 مليـون 

دولار، بعـد أن كانـت المنظمّـة قـد رصـدت 

القطـاع  لدعـم  دولار،  مليـون  مبلـغ 152 

ضمـن خطتهـا لعامَـي 2016 و2017.

وخلال العـام الجـاري، خصصـت المنظمة 

"مسـاعدات عاجلة" سـلمتها لوزارة الزراعة 

شـملت توزيـع 4.5 مليون جرعـة لقاح ضد 

وذلـك  الأغنـام،  تصيـب  التـي  الطفيليـات 

في تسـع محافظات، هـي حمـص وحامة 

)الغـاب( وإدلـب وريف دمشـق والحسـكة 

والقنيطـرة ودرعـا والسـويداء، ووصل عدد 

المسـتفيدين من جرعات اللقـاح المجانية إلى 

. ألـف مربٍّ  49

"نزوح المزارعين".. أكبر خطر يهدد 
الزراعة 

تعرتف المنظمـة الدوليـة أن الجوع وشـبح 

انعـدام الأمـن الغـذائي يتهـدد مـا بقي من 

تقديـم  يتـم  الداخـل، مـا لم  سـوريين في 

دعـم لقطاع الزراعـة، بعد أن تراجع موسـم 

الحبـوب في العامين 2014 و2015 لأكثر 

مـن %40، بسـبب الحـرب والجفـاف، كما 

وتؤكـد على أن نـزوح المزارعين مـن أكبر 

الأخطـار التـي تتهـدد القطـاع في عمـوم 

سـوريا، وأنـه لا بـد مـن دعـم القطـاع من 

أجـل تحسين الواقـع الغـذائي للمواطنين. 

لذلـك تسـعى بموجـب خطتهـا التـي تمتد 

على مـدى عامـي 2016 و2017 بميزانية 

بلغـت 301.2 مليـون دولار أمريكي لتعزيز 

سـبل  ودعـم  والتغذيـة  الغـذائي  الأمـن 

وتعزيـز  المسـتدام،  والتوظيـف  المعيشـة 

الطبيعيـة،  للمـوارد  المسـتدام  الاسـتخدام 

والعمـل على بنـاء القـدرات الزراعيـة.

المنظمـة في  ممثـل  هيبـي،  إريكـو  تعتبر 

المحافظـة  إلى  "بالإضافـة  أنـّه  سـوريا، 

على سـبل العيـش من خلال دعـم الإنتاج 

الزراعـة مـن  لـدى الأسر، تعـزز  الغـذائي 

مسـتوى الدخـل وتقلـل مـن الاعتامد على 

المسـاعدات الخارجية، مشيراً إلى أن القطاع 

"سـيظل المصـدر الرئيسي لفـرص العمـل 

لتوفير  أسـاسي  أنـه  وكام  سـوريا،  في 

فسـيكون  الآن،  الدولـة  لسـكان  الطعـام 

المفتـاح لتحقيـق الانتعـاش في المسـتقبل"، 

الموقـع  على  نرشت  تصريحـات  وفـق 

للمنظمـة. الرسـمي 

ويقول مسـؤولون في المنظمـة الأممية، إنهم 

يسـعون إلى "تخفيـف أثـر الرصاع على 

والبطالـة  والفقـر  الغـذائي  الأمـن  انعـدام 

الأمـن  على  الحفـاظ  لأن  والاقتصـاد" 

الغـذائي أمـر بالـغ الأهمية، لكن مـن وجهة 

المعارضـة،  الحكوميـة  المؤسسـات  نظـر 

برفـض المنظمـة التعاون معها لأسـباب غير 

معروفـة، وتجاهـل هذه المؤسسـات بشـكل 

ويعمـق  الجهـود  هـذه  يقـوض  "كامـل" 

أزمـات هـذا القطـاع وخاصـة في المناطـق 

الخارجـة عـن سـيطرة النظـام. 

قـوات  إن  الدوليـة،  العفـو  منظمـة  تقـول 

النظـام السـوري تحـاصر 250 ألـف سـوري 

في مختلـف المـدن السـورية التـي خرجت عن 

سـيطرته، وتقـول أرقـام الأمـم المتحـدة إن ما 

يقـارب مـن 400 ألـف سـوري يرزحـون تحت 

المتحاربـة  القـوات  تفرضـه  خانـق  حصـار 

على الأرض، ورغـم تحريـم القانـون الـدولي 

في  كسلاح  الغـذاء  اسـتخدام  لأسـاليب 

الحـروب واعتبـاره جريمـة حـرب موصوفـة 

إلا أن قـوات النظـام السـوري ماتـزال تحاصر 

آلاف السـوريين وتهـدد حيواتهـم، في ما بات 

يعـرف بأنهـا "عقوبـات جماعية" أشـبه بتلك 

التـي نفذتهـا قـوات هتلـر في الحـرب العالمية 

الثانيـة. 

فـرض  مـن  الأكبر  المتضرر  الزراعـة  كانـت 

الحصـار على المدنيين، فقـد انتشرت الأوبئة 

وارتفعـت أسـعار البـذور، ووصـل سـعر بذرة 

الكوسـا في الغوطـة الشرقية إلى 10 سـنت/

دولار. 

بالمواطنني  حريًـا  بـات  ذلـك  ولمواجهـة 

أجـل  مـن  بدائـل  عـن  البحـث  المحاصريـن 

تأمني حاجاتهـم الأساسـية مـن الغـذاء، فلم 

يكـن أمامهـم إلا الزراعـة، فقـد منـع النظـام 

كل شيء عنهـم، سرعـان مـا اسـتقطب هـذا 

تمتـص  الزراعـة  وباتـت  الأهـالي،  المجـال 

بـرزت  وهنـا  العاطلـة،  العاملـة  القـوى 

مبـادرات وتجارب جديـدة، أبطالهـا مواطنون 

ومسـتثمرون ورواد أعامل، أطلقوا مشـاريع 

في مناطقهـم المحـاصرة وحققـت نوعًـا مـن 

شـابها  المسيرة  أن  رغـم  الـذاتي،  الاكتفـاء 

منغصـات فرضتهـا واقـع الحـرب سـواء في 

حمـص أو غوطـة دمشـق الغربيـة والشرقية 

المدينـة.  حلـب  في  ومؤخـرًا 

المساعدات التي قدمتها 
الـ “FAO” للزراعة 

السورية منذ 2011:

الدعـم لأكثر مـن 1.9  • تقديـم 

مليـون سـوري )324323 أسرة( 

وشـبه  الريفيـة  المناطـق  في 

والحسـكة  حلـب  في  الحضريـة 

الـزور  وديـر  ودرعـا  والرقـة 

وحامة وحمـص وإدلـب وريـف 

والسـويداء  وطرطـوس  دمشـق 

لقنيطـرة. وا

زراعيـة  أسرة  ألـف   70 تلقـت   •

لإنتـاج  والشـعير  القمـح  بـذور 

ألـف طـن مـن  مـا يقـارب 119 

الحبـوب، تكفـي لإطعـام نصـف 

عـام. لمـدة  شـخص  مليـون 

 67332( أسرة،   11222 تلقـت    •

زادت  والآن  الخضراوات،  فـردًا( 

فرصهـا للحصـول على الأغذيـة 

والمغذيـة. الطازجـة 

مـا  أسرة  آلاف  تسـعة  تلقـت   •

دجاجـة،   57420 مجموعـه 

سـتضع 1.10 مليـون بيضـة في 

الواحـدة. السـنة 

• عولـج أكثر مـن تسـع مليـون 

من المـواشي مـن الطفيليـات، ما 

حقـق الفائـدة لحـوالي 157600  

أسرة تـربي المـواشي. 

مـربي  مـن   17500 تلقـى   •

لحيواناتهـم. العلـف  الماشـية 

المناطق المحاصرة..
بيع البذار بـ"الحبة"

وانتعاش السوق السوداء

منظمة الـ “FAO” ترفض التعامل مع المعارضة كليًا 
وتخصص الدعم للمنظمات 

يلقي العاملون بالمجال الزراعي في سوريا الخارجة عن سيطرة النظام، باللوم على منظمة الأغذية والزراعة التابعة 
للأمم المتحدة )FAO( لإحجامها وبشكل كامل عن التعامل مع كيانات بديلة لحكومة النظام السوري، وتخصيص 

المنظمة الدولية دعمها بشكل كامل للمنظمات الإغاثية العاملة في مناطق المعارضة، وهو ما جعل هذه 
المنظمات تنشط على حساب المؤسسات الرسمية التابعة للمعارضة السورية. 

مزارع في أحد حقول القمح بالغوطة الشرقية - )عنب بلدي(
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ثلاثة أسباب تدفع المزارعين في الغوطة الشرقية للابتعاد عن الزراعة 

مزارعون "كبار" يطلقون تجارب استثمار
في المجال الزراعي بالغوطة الشرقية 

وقـد عـزز غيـاب الحكومـة المؤقتـة وعدم 

مـن  المطلـوب  بالشـكل  هياكلهـا  تدخـل 

المشـكلة، فرزت الأسـواق السـوداء للبذار، 

الفاحـن بسـبب عـدم  وتشـتتت جهـود 

القدرة عـى تسـويق المحاصيـل االزراعية، 

وتمـت منافسـة المـزارع مـن قبـل بعـض 

بعـض المؤسسـات والمشـاريع التـي تدعي 

أنهـا تنمويـة، كـما يقـول مزارعـون. 

وللمسـتثمر ورائـد الأعـمال حسـام محمد، 

مـن الغوطـة الشرقيـة، تجربـة "فريـدة" 

عـى مسـتوى الاسـتثمار في مجـال زراعة 

القمـح بالمنطقـة المحـاصرة، رغبـةً منه في 

عدم إخـراج أموالـه إلى الخـارج وتدويرها 

في عمـل زراعي يعـود بالفائـدة عليه، كما 

يقـول في حديـث مـع عنـب بلدي. 

استثمار "لا جدوى منه" 
تتملك المسـتثمر قناعة مفادها أن الاسـتثمار 

جـدوى"  ذا  "ليـس  الزراعـة  قطـاع  في 

خـال هـذه الفـترة، وذلـك بسـبب "طول 

فـترة الاسـتثمار الزراعـي مـن أجـل جني 

المحصـول، والتـي لا تقل عن سـتة أشـهر، 

وارتفـاع مسـتويات التضخم وتـدني اللرة 

السـورية، والجفـاف، ورخـص المحصـول 

حيـث تبلغ كلفة كيلـو القمـح 0.55 دولارًا 

السـوق  في  اليـوم  سـعره  أن  حـن  في 

بالعمـل  الرغبـة  لكـن   ،"0.35 النظاميـة 

وإيجـاد فـرص عمـل للآخريـن هـو "مـا 

حفـزني عى البقـاء والاسـتثمار في زراعة 

القمـح وغرهـا في الغوطـة". 

مـن وجهـة نظـر المسـتثمر محمـد، وكونه 

يريد الاسـتثمار في مشروع يعـود بالفائدة 

عليـه وعـى مـن شـاركه بـه، هنـاك عـدة 

إلى  تـؤدي  الشرقيـة  الغوطـة  عوامـل في 

تضييـق الخناق عى الفاحـن أو المزارعن 

وعـى كل من يفكـر بالعمـل الزراعي رغم 

متوفـرة  والظـروف  الخصبـة  التربـة  أن 

وتسـاعد كثـراً مقارنـة بمناطـق أخرى. 

يوضـح محمـد ذلك بقولـه "تشـهد الغوطة 

الشرقيـة منافسـة للفـاح من قبل مشـاريع 

بعـض المؤسسـات التنمويـة، ومـن بينهـا 

مشـاريع لبعـض المجالـس المحليـة، مثـاً 

زرعت إحـدى المؤسسـات في العـام الماضي 

عـشرات الدونمـات بصنف الملفـوف، ما أدى 

إلى ارتفـاع أسـعار البـذار، وكان يفضـل أن 

أخـرى،  الأراضي بمنتجـات  تسـتثمر هـذه 

وبالتالي لم يسـتفد المستهلك من هذا الصنف 

فخـرت  أساسـيًا،  وليـس  ثانويـًا  كونـه 

المؤسسـة مبالـغ كبـرة، وكان الأحـرى بهـا 

الاسـتثمار في مجـالات أكـر نفعًـا".

ويضـاف إلى ذلـك "السياسـات التي تعمد 

إلى منافسـة ومضايقـة الفاحـن أصحاب 

والدعـم  والمتوسـطة،  الكبـرة  المشـاريع 

المتناهيـة  المشـاريع  أصحـاب  للفاحـن 

الصغـر، في حـن أن الاقتصـاد الزراعـي 

يبنـى عـى الفاحـن أصحـاب المشـاريع 

خـرة  الأكـر  فهـم  والمتوسـطة  الكبـرة 

والأقـدر عـى ضبـط الهـدر وحسـن إدارة 

الزراعـي".  المـشروع 

مستثمر: المجالس المحلية لا تتعاون 
مع المزارعين "الكبار" 

بشـكل  المحليـة  المجالـس  تتعـاون  لا 

"ملمـوس" مـع المزارعـن أو المسـتثمرين 

أمثـال محمـد، ويقتـصر أداؤهـا، عى حد 

وصفـه، عـى "توزيـع جـزء يسـر جـدًا 

مـن الأدويـة الزراعيـة بسـعر مدعـوم، أو 

مجانـًا، وتكـون الكميـة محـدودة جـدًا”، 

فـا يسـتفيد الفاحـون أصحاب المشـاريع 

الإعـان عـن  يقـول "تـم  منهـا،  المنتجـة 

أحـد  في  الحقـل  لفـئران  مبيـد  توزيـع 

في  معانـاتي  وبسـبب  المحليـة،  المجالـس 

 250 مسـاحته  تبلـغ  الـذي  مشروعـي 

قمـت بمراجعـة  الآفـة،  هـذه  مـن  دونمـًا 

المجلـس لأجد الـرد بـأن المجلـس لا يعطي 

"الفاحـن الكبـار، بـل يعطـي الفاحـن 

ولم  دونمـن،  أو  دونمـًا  يزرعـون  الذيـن 

أي كميـة". أحصـل عـى 

حالـة المسـتثمر حسـام المحمـد، وتجربتـه 

توضـح  المجـال  هـذا  في  الاسـتثمار  في 

العراقيـل التـي أدت إلى توقفهـا أو ثبطـت 

مسـرته في هـذا المجـال، كونـه مسـتثمراً 

عـى  طاقتـه  تكـون  أن  الطبيعـي  ومـن 

الزراعـة أكـر ورغبته بالمغامـرة وتوفر يد 

عاملـة أعى، لكـن في المقابل ماتـزال آلاف 

العائـات تعتمـد الزراعـة سـبياً للحيـاة 

ضمـن  الحصـار  مناطـق  في  والمعيشـة 

الغوطـة والتي تشـهد سـوقاً كبـرة وفيها 

عـرض وطلـب ومنافسـة أيضًـا. 

مـن  وكغرهـا  الشرقيـة  الغوطـة  لكـن 

المناطق السـورية المحاصرة تشـتكي نقص 

مسـتلزمات الزراعة وعى رأسـها الأسـمدة 

متـوازن(،  سـماد  )يوريـا،  الصناعيـة 

فهـي معدومـة بشـكل كامـل، أما السـماد 

فهـي  الحيوانـات(  )مخلفـات  الطبيعـي 

قليلـة جـدًا ونـادرة ومكلفـة إذ يبلغ سـعر 

المـتر المكعـب أكـر مـن خمسـة دولارات 

وهـو سـعر مرتفـع جـدًا مقارنة بأسـعار 

القمـح، )خمسـة دولارات تشـتري أكر من 

14 كـغ قمـح(.

ويعـاني المزارعـون في الغوطـة الشرقيـة 

وغـاء  الحشريـة  المبيـدات  نقـص  مـن 

سـعرها، وغيـاب حمـات المكافحـة عـى 

نطـاق واسـع، مـا أدى إلى انتشـار الأوبئة 

وتفاقمهـا، مثـل حـشرة "السـونة" التـي 

تتغذى عـى القمـح والشـعر في "الطور 

الحليبـي" التي قـد تفقد المـزارع %90 من 

إنتاجـه فيـما لـو انتـشرت. 

تعـد الزراعة المهنة الأساسـية لـدى معظم سـكان مدينة 

داريـا، المحاصرة منـذ العـام 2012، وبشـهادة عدد من 

المواطنـن الذيـن التقتهـم عنـب بلـدي، فـإن "أكـر ما 

أعـان أهـالي المدينـة في الحصار خـال ما يقـارب أربع 

سـنوات مضـت هـو الزراعـة، حيـث كانـت هـذه المهنة 

المصـدر الرئيـي لقـوت الأهـالي، ونتيجـة لذلـك جعل 

النظـام الهـدف الأبـرز لقوته العسـكرية السـيطرة عى 

الأراضي الزراعيـة في المدينـة، مـن أجـل خنق السـكان 

النظـام  لسياسـة  تحقيقًـا  الركـوع  عـى  وإجبارهـم 

"الجـوع أو الركـوع".

الزراعيـة  والمسـاحات  والحدائـق  البسـاتن  فأصبحـت 

عـى اختـاف حجمهـا هدفاً للطائـرات فاحترقـت أغلب 

في  كنشـاط  الزراعـة  وتوقفـت  واندثـرت،  المحاصيـل 

بيوتهـم  لزراعـة  السـكان  ولجـأ  المفتوحـة  المسـاحات 

وحدائقهـم. 

ويؤكـد رئيـس المكتـب الإغـاثي في المجلـس المحـي في 

المدينـة، هيثـم غـزال، أن الزراعـة كانـت مـن الخيـارات 

المعتمـدة لإغاثـة المدينـة رغـم نـدرة المحروقـات، وعدم 

وجـود الكهربـاء أصـاً. لافتـًا إلى أن مـا يقـارب 300 

دونم مـن الأراضي الزراعية سـيطر عليهـا النظام خال 

حملتـه الأخـرة وجميـع المزارعـن تركـوا مـا تبقى من 

أراضيهـم بسـبب خطـورة القصـف، وبـات اليـوم مـن 

الصعب الحصـول عى البقوليـات والخضار الأساسـية.  النظام ينهي الزراعة في داريا بعد السيطرة 
على 300 دونم من أراضي المدينة 

تغير واقع الزراعة في الغوطة الشرقية لدمشق، بشكل سلبي وكبير جدًا، لجهة عدم استقرار أسعار مستلزمات المنتجات 
الأولية، وتأرجح أسعار صرف الليرة، وكذلك تدني قيمة المحاصيل الزراعية. 

 ما يقارب 300 دونم من الأراضي 
الزراعية سيطر عليها النظام خلال حملته 

الأخيرة وجميع المزارعين تركوا ما تبقى 
من أراضيهم بسبب خطورة القصف

زرع عبـد اللـه الشـامي، وهـو مـزارع ومهتـم 

الغوطـة  في  الزراعـة  مجـال  في  بالاسـتثمار 

الرقيـة، هذا العـام نحو 20 دونماً مـن الفول، 

وكان لـه مـروع يعمـل فيـه 50 عامـاً مـن 

قبـل، باسـتخدام مـواد بـذار وأسـمدة، متوفرة 

لديـه مـن الأعـوام الماضيـة، وأمّن المبيـدات عن 

السـوداء بأسـعار  السـوق  التجـار في  طريـق 

جدًا. مرتفعـة 

ويعتر الشـامي أن الاسـتمرار بالعمل الزراعي، 

الزراعـة، ليسـت  "ضرورة وجـود"، وهـي، أي 

الاسـتمرار  يمكـن  لا  لأنـه  نشـاط،  مجـرد 

بالغوطـة دون هـذه المحاصيـل، "لذلـك يجـب 

الاسـتمرار بالعمـل الزراعـي.. السـوق بحاجـة 

لقـدر أكـر مـن الزراعـات".

ويوضح المـزارع أن "واقع الزراعـة في منطقته 

تغـر خـال هـذه الفـترة مقارنـة مـع مـا قبل 

أسـعار  لارتفـاع  كان  العكـس  وعـى  الثـورة، 

المنتجـات الـدور التحفيزي لزراعـة كل الأراضي 

بالغوطـة، حيـث سـعى المزارعـون إلى تأمـين 

أمـاً  بالزراعـة  وبـدؤوا  والمسـتلزمات  البـذار 

بتحقيـق أربـاح". ويعترف الشـامي بأن نسـبة 

المخاطـرة كبـرة جدًا الآن لمـن يرغـب بالزراعة، 

فالسـوق "غـر مسـتقرة، وهنالـك تذبـذب في 

إنتاجيـة المحاصيـل، وكذلـك ينقـص الفاحـين 

الدعـم عـر المجالـس المحليـة التي تتعـاون مع 

مؤسسـات“، عـى حـد قوله.

أهـم  أحـد  المحروقـات  غيـاب  يشـكل  وكذلـك 

في  الزراعـة  تطـور  مـن  تحـد  التـي  العوائـق 

الغوطـة، إلى جانـب نقـص الآليـات والجرارات 

وغرهـا والتـي يتكفـل تجار السـوق السـوداء 

بتأمينهـا بأسـعار كبـرة جـدًا". 

الآلاف  البطالـة وتعطـل  ارتفـاع نسـبة  ومـع 

الأساسـية،  أعمالهـم  عـن  الشـبان  مـن 

ولجوئهـم إلى الزراعـة، تـرز الحاجة إلى رفع 

كفـاءة اليـد العاملـة في الغوطـة وغرها من 

المناطـق المحـاصرة، بعـد أن دخـل إلى مجـال 

قبـل  مـن  بهـا  يعمـل  يكـن  لم  مـن  الزراعـة 

الحاجـة.  تحـت ضغـط 

ارتفاع أسعار 
المحاصيل 

يغري المزارعين 
باستمرار الزراعة 

يقتصر أداء 
المجالس 

المحلية على 
توزيع جزء 

يسير جدًا 
من الأدوية 

الزراعية بسعر 
مدعوم، أو 

مجانًا، وتكون 
الكمية 

محدودة جدًا، 
فلا يستفيد 

الفلاحون 
أصحاب 

المشاريع 
المنتجة منها

حقول القمح في الغوطة الشرقية - )عنب بلدي(
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شبح حصار مدينة حلب
يدفع الأهالي لزراعة الأحياء السكنية 

أثـار تقـدم قـوات النظـام السـوري، 

ومعـه الميليشـيات المواليـة في مدينـة 

وحـدات  وقـوات  جهـة،  مـن  حلـب 

جهـة  مـن  الكرديـة  الشـعب  حمايـة 

أخـرى، "الهلـع" في نفـوس العاملن 

حلـب  لمدينـة  المحـي  المجلـس  في 

أن  مـن  خوفـًا  للمعارضـة،  التابـع 

يطبـق الحصار عـى 350 ألف نسـمة 

مايزالـون يقطنـون في حلـب المدينـة، 

ولمواجهـة ذلك انـرى المكتـب الزراعي 

في مجلـس المدينـة إلى تطبيـق مبادرة 

أهليـة مفادهـا ضرورة الاعتـماد عـى 

الزراعـة في توفـر حاجـات الأهـالي 

والفواكـه  الخـراوات  مـن  اليوميـة 

لعـدم  ونظـراً  الصيفيـة،  والمحاصيـل 

وجـود مسـاحات واسـعة للزراعة كما 

في الريـف، بـذرت الحدائـق وأرصفـة 

أن  يمكـن  مسـاحة  وكل  الطرقـات 

تسـتوعب بذورًا أمّنهـا المجلس المحي، 

في أحيـاء صـاح الديـن، والمعصرانية 

والشـيخ نجـار والفـردوس والحيدرية 

والصاخـور وغرهـا، وذلـك عن طريق 

التعـاون مـع مجالـس الأحيـاء، وبلـغ 

إجـمالي المسـاحة المزروعـة حتـى الآن 

اثنـن إلى ثاثـة هكتـارات. 

وبالتـوازي مـع ذلـك حـاول المجلـس 

المحـي تخزيـن القمـح في مدينة حلب 

مـن أجـل تقديـم الطحـن عـى مدار 

العـام، وخـال الفـترة الماضيـة، أودع 

المجلـس 2000 طـن قمـح كمخـزون 

اسـتراتيجي خوفاً من فـرض الحصار. 

وتعـد هـذه التجربة الأولى مـن نوعها 

مدينـة  كونهـا  المدينـة،  حلـب  في 

"صناعيـة وتجاريـة بالدرجـة الأولى، 

ونسـبة العاملـن في الزراعة منخفضة 

مجالـس  مـع  التعـاون  وتـم  جـدًا"، 

الأحياء وأقيمـت ندوات حقليـة زراعية 

لتشـجيع  المدينـة  أحيـاء  معظـم  في 

الزراعـة.  المواطنـن عـى 

يقـول مصعب الخلـف، مهندس زراعي 

ومسـؤول المكتـب الزراعـي في مجلس 

المدينـة، "تـم التواصـل مـع منظـمات 

داعمة ومؤسسـات إكثـار البـذار، وتم 

لمدينـة  أساسـية  مسـتلزمات  إدخـال 

حلـب ووزعـت عـى السـكان للوقاية 

في  وخاصـة  الحصـار  شـبح  مـن 

المناطـق الشرقيـة حيث الأبنيـة الأفقية 

الزراعة".  التـي تسـاعد عـى 

لعنـب  حديثـه  في  الخلـف  يتوقـع 

لأن  التجربـة،  هـذه  تنجـح  أن  بلـدي 

اليـد العاملـة لتنفيـذ الخطـة متوفرة، 

عـى اعتبـار أن نسـبة البطالـة بحدود 

%90، لكـن "لا توجد يـد عاملة خبرة 

في المجـال الزراعـي”، عى حـد قوله، 

ويؤكـد أن المـشروع سـيحقق "جـزءًا 

اكتفـاءً  وليـس  الـذاتي  الاكتفـاء  مـن 

كليًا". 

أحمـد العبدللـه، مواطـن مـن مدينـة 

المـشروع وزرع  اسـتفاد مـن  هنانـو، 

مربـع  مـتر   100 مسـاحتها  حديقـة 

عـدة  أمّـن  أن  بعـد  بالخـراوات، 

مثـل  المحاصيـل  بـذور  مـن  أنـواع 

الفـول والبقدونـس والبنـدورة، يقـول 

 ، للزراعـة  المحاصيـل  قلـة  "دفعتنـي 

لكـن هناك صعوبـات منها )السـقاية( 

النظـام  وقصـف  الميـاه  وتوفـر 

بالراميـل”.

“داعش” وحزب العمال 
الكردستاني يخنقان الزراعة في 

حلب
الأوليــة  بالمــواد  التحكــم  يعــد 

والمســتلزمات الأساســية للزراعــة مــن 

محروقــات ومــواد مــن أهــم الميــزات 

تنظيــم  مــن  كل  يمتلكهــا  التــي 

والوحــدات  الإســامية"  "الدولــة 

الكرديــة في شــمال ســوريا، فــالأول 

يتحكــم بمنابــع النفــط وتوريــد 

والثــاني  للمدينــة،  المحروقــات 

ــة إلى  يســيطر عــى الطرقــات المؤدي

المدينــة والأريــاف. 

ــات  ــؤولون في المؤسس ــر مس ويعت

ــة  ــة المؤقت ــة للحكوم ــة التابع الزراعي

ــى  ــب ع ــمال حل ــال ش ــاء الح أن بق

ــة في  ــينهي الزراع ــكل س ــذا الش ه

حلــب وريفهــا، لأن عمليــات التحكــم 

أســعار  رفــع  إلى  "تــؤدي  هــذه 

المحروقــات وبالتــالي تــزداد تكاليــف 

مرحلــة  في  الآن  نحــن  الإنتــاج.. 

انتهــاء الزراعــة الســورية"، كــما 

ــن  ــن الزراعي ــد المهندس ــول أح يق

ــدي.  ــب بل ــب لعن في حل

ــم  ــن أه ــات م ــر المحروق ــد توف ويع

العنــاصر التــي يمكــن أن تبقــي 

الفــاح في أرضــه، فارتفــاع أســعارها 

الأســعار  عــى  ســلبًا  ينعكــس 

ككل. الإنتاجيــة  والعمليــة 

واليــوم يبلــغ ســعربرميل المــازوت في 

حلــب 60 ألــف لــرة، وأحيانًــا يصــل 

ــا كان 22  ــرة، بعدم ــف ل إلى 100 أل

ألــف لــرة العــام المــاضي. 

أدى العمـل في المجـال الزراعـي في حـي الوعـر بحمص، 

وهـو آخر معاقـل المعارضة السـورية في المدينـة، إلى كر 

جـزئي للحصـار الـذي تسـبب بغيـاب المـواد الرئيسـية، 

ومنهـا الحبـوب والقمـح والخـراوات، ونظـراً لارتفـاع 

معـدلات البطالـة في الحـي فقد وجد الشـبان مـن الزراعة 

فرصـة للعمـل اليومـي مـن أجـل تأمـن قوتهم ولكسـب 

الدخـل، وإلى جانـب ذلـك يعمـل مكتـب الخدمـات وبدعم 

مـن المجلـس المحـي في الحـي عـى تأمـن مسـتلزمات 

العمـل الزراعـي مثل الشـتول والغراس والمبيـدات والبذور، 

و تـوزع مجانـًا للأهـالي، ونتيجـة لذلك تزايدت مسـاحات 

 ،2015 عـام  منـذ  ملحـوظ  بشـكل  المزروعـة  الأراضي 

وتجـاوزت 200 دونـم. 

وكان للمجلـس المحـي تجربـة يصفهـا المواطنـون بأنهـا 

“مميـزة"، بعـد أن أوعـز مجلـس المحافظـة إليـه بتنفيـذ 

خطـة مـشروع "غـراس الخـر"، ويقـوم المـشروع عـى 

توزيـع الشـتول مجانـًا عـى المواطنن مـن أجـل زراعتها 

والاسـتفادة مـن المحاصيـل، وهـذا كان لـه "أثـر كبر في 

تنشـيط وزيـادة العمل الزراعـي”، كما يوضـح لعنب بلدي 

عبـد السـام سـويد، رئيـس المكتـب الخدمـي في المجلس 

المحـي في حـي الوعر.

وفي شـهر أيـار المـاضي، وزع القسـم الزراعـي في المكتب 

الخدمـي التابـع لمجلـس المحافظـة 6500 شـتلة باذنجان 

عـى المسـتفيدين مـن مشروع "غـراس الخـر" في الحي، 

وتـم توزيـع هـذا العدد مـن الشـتول بشـكل شـبه يومي 

توفرها. حسـب 

وللمكتـب الخدمـي تجربـة "مميـزة" أخـرى في الحـي، 

كانـت بمثابـة تطوير للمـشروع السـابق "غـراس الخر" 

انطلقـت منـذ بدايـة العام الجـاري، عر مـشروع "الأنفاق 

الزراعيـة الباسـتيكية”، والذي سـاعد الأهـالي عى حماية 

مزروعاتهـم مـن الصقيـع، واسـتفاد منـه عـدد كبـر من 

بعـد  الزراعيـة  المنتجـات  بتوفـر  الحـي، وسـاهم  شـبان 

عامـن مـن الحصـار، حيث سـاهم المكتـب بتأمـن البذور 

والمبيـدات للأهـالي لتخفيـف الأعبـاء المادية. 

العمل بالزراعة كخيار "إجباري" 
مـروان غسـان، أحـد المواطنن العاملـن في المجـال الزراعي 

في حـي الوعـر المحـاصر، ولـه تجربـة بممارسـة العمـل 

الزراعـي في حديقـة منزلـه من أجـل تأمن الاكتفـاء المنزلي 

مـن الخـراوات، وتوفـر المـردود للمزارعـن في الحـي، إذ 

يتم طـرح الخـراوات مثل الخـس والبقدونـس والبقلة في 

الأسـواق وبيعها بأسـعار "بخسـة" تمكّن الناس من شرائها.

يعتـر مـدني أنّ الزراعـة مـن أهـم مقومـات البقـاء، ومن 

الحصـار،  ظـروف  لمواجهـة  المحاصريـن  أسـلحة  أهـم 

فالرجـل الـذي لم يعمـل بالزراعـة مـن قبل أصبحـت الآن 

شـغله الشـاغل، مـن أجـل تأمـن قوتـه اليومـي. يقـول 

"نضطـر اليـوم إلى العمـل بالزراعـة لأننا وجدنـا بها حاً 

وحيـدًا يخفـف وطـأة الحصـار”. 

يسـاهم المجلـس المحـي في حـي الوعـر بحمـص، بتأمن 

مسـتلزمات الزراعـة الخاصة بالمدنيـن في الحي، وقد نجح 

في ذلـك نوعًـا ما رغـم ضعف الإمكانيـات والتكلفـة المالية 

الكبـرة الازمـة، وهـو مـا شـجع المواطنن عـى الزراعة، 

بالزراعـة  عمـي  في  مسـتمر  أنـا  "لذلـك  الأدنى،  بالحـد 

بالرغـم مـن كل الصعوبـات التـي تواجهنـي لأني لا أملـك 

بديـاً”، يضيف غسـان، وهو يهـم بزراعة مسـاحة جديدة 

بعـد أن حصل عـى البـذار والشـتول والغـراس والمبيدات 

مجانـًا مـن الصيدليـات ومـن مراكز توزيـع خاصة.

حي الوعر الحمصي..

زراعة الحدائق 
وشرفات المنازل

من أجل البقاء 

 مصعب الخلف 
مهندس زراعي ومسؤول المكتب 
الزراعي في مجلس مدينة حلب

محاصيل زراعية في حي الوعر بحمص
)عنب بلدي(

نبات "عباد الشمس" مزروع في حديقة بحلب - )عنب بلدي(
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زراعات انقرضت وأخرى برزت..
انتهاء "المحاصيل الصناعية" في سوريا

محصولا القطن والشوندر السكري 
ينقرضان في إدلب 

تكاليــف  ارتفــاع  عامــل  ويعــد 

للمحاصيــل  وخاصــة  الســقاية، 

ــوندر  ــن والش ــل القط ــة مث الصناعي

ــي  ــباب الت ــم الأس ــن أه ــكري، م الس

ــن،  ــن المحصول ــدام هذي أدت إلى انع

ــمس  ــاد الش ــة عب ــب زراع إلى جان

ــب،  ــة إدل ــبة %100 في محافظ بنس

كــما يقــول رئيــس الغرفــة الزراعيــة 

ــدي.  ــدو حمي ــابق عب الس

التــي  الأخــرى  العوامــل  ومــن 

ــن في  ــكات المزارع ــن مش زادت م

جهــة  وجــود  "عــدم  المحافظــة 

مراقبــة تــشرف عــى المحاصيــل 

ــي  ــى جن ــة حت ــة الزراع ــن مرحل م

ونتيجــة  وتســويقها،  المحاصيــل 

الشــوندر  زراعــة  انتهــت  لذلــك 

الســكري أيضًــا مــع خــروج معامــل 

ــكنة  ــغور ومس ــر الش ــلحب وج س

عــن الخدمــة، وخــروج العديــد مــن 

ــة  ــف مؤسس ــن وتوق ــج القط محال

ومعهــا  العمــل  عــن  الأقطــان 

مؤسســة إكثــار البــذار". 

التــي  المحاصيــل  ومقابــل هــذه 

اندثــرت وهــددت باندثــار صفــة 

ــة،  ــن المحافظ ــراء" ع ــب الخ "إدل

ــرى،  ــة أخ ــل زراعي ــرزت محاصي ب

ــة  ــة والطبي ــل العطري ــل المحاصي مث

ــرة،  ــون، الكزب ــوداء، الكم ــة الس )حب

الــخ( وقــد حافظــت عــى المســاحات 

خــال الســنوات الماضيــة، لكــن 

مســتوى  وانخفــاض  الجفــاف 

هــذه  إنتــاج  عــرضّ  الأمطــار 

المحاصيــل للتراجــع أيضًــا. 

ويعــادل مــردود هكتــار واحــد مــن 

المحاصيــل العطريــة، مــردود خمســة 

هكتــارات قمــح، )يبلــغ مــردود 

ــو  ــح نح ــن القم ــار م ــد هكت واح

ألفــي دولار(. 

التين ينافس الزيتون وتراجع 
أعداد المزارعين بشكل كبير 

ــة،  ــس الماضي ــنوات الخم ــة الس طيل

جبهــة  إدلــب  محافظــة  كانــت 

النظــام  قــوات  بــن  مشــتعلة 

وكانــت  والمعارضــة،  الســوري 

معظــم المســاحات الزراعيــة مســارح 

لعمليــات عســكرية، وأهدافًــا ســهلة، 

ــاول أيــدي جنــود النظــام  أو في متن

المنبســطة،  لطبيعتهــا  الســوري، 

حيــث المســاحات الواســعة المزروعــة 

بالحبــوب والقطــن إلى جانــب غابات 

ــاحاتها  ــدر مس ــي تق ــون الت الزيت

بحــوالي 130 ألــف هكتــار، ونتيجــة 

ــن  ــل م ــي تجع ــروف الت ــذه الظ له

ــتمرار  ــن الاس ــى الفاح ــال ع المح

بالزراعــة التقليديــة وبالمحاصيــل 

عنايــة  تتطلــب  والتــي  نفســها 

ــر  ــام، هج ــدار الع ــى م ــقاية ع وس

ــت  ــم وتقلص ــن أراضيه آلاف المزارع

ــر  ــن تحري ــة، لك ــاحات المزروع المس

قــوات  مــن  بالكامــل  المحافظــة 

لــدى  أريحيــة  خلــق  النظــام 

المزارعــن بالتحــرك والتوجــه إلى 

ــما  ــة ك ــة الزراع ــم ومزاول أراضيه

ــروف  ــط ظ ــن وس ــابق لك في الس

أصعــب فرضتهــا التكاليــف المرتفعــة 

ــة.  للزراع

ــول  ــي محص ــة جن ــراً لصعوب ونظ

ــي تضــم 15  ــب، الت ــون في إدل الزيت

مليــون شــجرة، قفــزت إلى الواجهــة 

ــاتينها،  ــددت بس ــن، وتم ــجرة الت ش

غــر  محصــول  أنهــا  ورغــم 

اســتراتيجي إلا "أن العائــد المــادي 

ــري  ــات يغ ــا ب ــن زراعته ــد م العائ

الفاحــن كثــراً، كــما أنهــا لا تحتاج 

لكثــر مــن العنايــة والخدمــات، 

مثــل القمــح والزيتــون وغــره مــن 

المحاصيــل". 

ــف  ــن المجف ــو الت ــعر كيل ــغ س ويبل

ــا دولاريــن، في حــن كان قبــل  حاليً

ــا أي أنــه ارتفع  الثــورة بــدولار تقريبً

للضعــف وهــذا حفــز عــى الزراعــة. 

واليــوم تتزايــد مســاحات التــن 

عــى حســاب الزيتــون والزيــت 

الــذي يتراجــع ســعره، وبــات ســعر 

باســتمرار،  ينخفــض  صفيحتــه 

ــعر  ــاضي س ــام الم ــغ الع ــد بل وق

ــون 60 دولاراً  ــت الزيت ــة زي صفيح

ــام لا  ــذا الع ــغ( وه ــا )16 ك أمريكيً

ــغ  ــعرها 37 دولاراً، ويبل ــاوز س يتج

ــو 500  ــة نح ــوة الفارغ ــعر العب س

لــرة وســط ظــروف صعبــة في 

تأمــن العبــوات بعــد إغــاق العديــد 

ــت  ــوات زي ــع عب ــل تصني ــن معام م

ــون.  الزيت

ــغ  ــوار، يبل ــع دول الج ــة م ومقارن

ســعر الصفيحــة في لبنــان 100 

دولار وفي دمشــق 45 ألــف لــرة 

دولار(.  100( تقريبـًـا 

ــتوى  ــى مس ــي ع ــاع الزراع ــة في القط ــد العامل ــاني الي تع

ــدني  ــن ت ــك م ــة، وكذل ــغيلية صعب ــروف تش ــن ظ ــوريا م س

الأجــور اليوميــة والشــهرية مقارنــة بالتضخــم وارتفــاع 

الأســعار، إذ يتقــاضى العامــل يوميًــا دولاريــن بعدد 12 ســاعة 

عمــل، ورغــم ذلــك لا يوجــد فــرص عمــل تســتوعب كل العمالة 

ــن  ــة م ــتويات عالي ــط مس ــديدة وس ــة ش ــل المنافس ــا يجع م

ــع.  ــر المدق ــة والفق الحاج

وخاصـة  المحـاصرة،  المناطـق  في  المواطنـون  يسـتخدم  لا 

الغوطـة  الوعـر وداريـا في  الصغـرة مثـل حـي  البلـدات 

الغربيـة ومضايـا، الآلات والجـرارات لعـدم وجود مسـاحات 

الكهربـاء  للزراعـة، وبسـبب عـدم توفـر  واسـعة صالحـة 

المحاصيـل  زراعـة  إلى  الأهـالي  يبـادر  لذلـك  والوقـود، 

“الخفيفـة"، مثـل الخـراوات، بأيديهم، وذلـك حينما تتوفر 

مسـاحات مناسـبة، وقـد تطـور الأمر بمـن لا يملـك أرضًا أو 

حديقـة لأن يـزرع سـطح بيتـه أو شرفـة منزلـه. 

يقـول أحـد المواطنـن "إن تجربة زراعـة الحدائـق والحقول 

الصغـرة مثمرة للغايـة، لكن ماتـزال هناك معوقـات للعمل، 

أبرزهـا فقـدان المسـتلزمات بسـبب الحصـار مثـل البـذور 

والمعـدات الزراعيـة، وكذلـك الحالـة الأمنيـة السـيئة حيـث 

العديـد مـن الأراضي الزراعية مكشـوفة أمام أعـن القناصة 

النظام".  لقـوات  التابعـن 

تعداد القوى العاملة السورية المشتغلة في 
الزراعة بين 2001 – 2011 (ذكور وإناث):

ساهم طول فترة الصراع بتشويه الخارطة الزراعية لسوريا، ففي الوقت الذي تراجع إنتاجها 
من الثورة والنباتية والحيوانية إلى النصف، وفق التقديرات الأممية، واندثرت بعض 

المحاصيل الصناعية في عموم المحافظات وخاصة حلب وإدلب وريف حمص، برزت 
محاصيل أخرى نافست الاستراتيجية، وحلت مكانها حتى إشعار آخر، وذلك لأسباب عديدة. 

الزيتــون في عمــوم  تناقــص عــدد أشــجار 

ــرق، وكان  ــع والح ــمال القط ــبب أع ــوريا بس س

ــن  ــون ط ــدود الملي ــورة بح ــل الث ــول قب المحص

ســنويًا، لكنــه تعــرض الآن لـ"انتكاســة كبــرة"، 

الخدمــة  "قلــة  ســببها  أن  حميــدي  يعتقــد 

والظــروف المناخيــة الســيئة، فانخفــض الإنتــاج 

%30 بالتدريــج منــذ العــام 2011 وانخفــض 

الإنتــاج هــذا الموســم بنســبة %80 مقارنــة 

كل  عــى  ينطبــق  وهــذا  المــاضي،  بالعــام 

الســورية". المحافظــات 

وترافــق تراجــع الإنتــاج مــع ارتفــاع أجــور اليــد 

العاملــة وعــدم وجــود أي جــدوى اقتصاديــة 

ــعار  ــاض أس ــبب انخف ــين بس ــبة للمزارع بالنس

ــد  ــم تع ــت، فل ــون أو الزي ــواء الزيت ــول س المحص

زراعــة الزيتــون وقطفــه حرفــة ســكان محافظة 

إدلــب الأولى خــال هــذه الفــترة. ونتيجــة لذلــك 

ــون  ــاصر الزيت ــن مع ــرة م ــداد كب ــهدت أع ش

ــره،  ــم تدم ــا ت ــض منه ــاق، والبع ــالات إغ ح

ــارج أو  ــا للخ ــا إم ــر أصحابه ــن هاج ــاك م وهن

ــاصر في  ــدد المع ــع ع ــرى، فتراج ــات أخ لمحافظ

ــن  ــوريا م ــت الأولى في س ــد أن كان ــة بع المحافظ

ــدد.  ــث الع حي

الزيتون يتراجع %80 هذا الموسم

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
13.4
12.3
13.2

13.2
22.2
14.3

14.5
19.5
15.2

14.5
19.5
15.2

18.5
26.3
19.1

17.2
29.9
18.9

18.5
31.0
20.1

17.0
27.9
18.6

22.0
56.2
26.1

24.1
58.1
30.3

25.2
55.2
30.4

ذكور
إناث

مجموع

الزراعةالنشاط الاقتصادي

ذكور
إناث

مجموع

ذكور
إناث

مجموع

ذكور
إناث

مجموع

ذكور
إناث

مجموع

ذكور
إناث

مجموع

ذكور
إناث

مجموع

ذكور
إناث

مجموع

ذكور
إناث

مجموع

ذكور
إناث

مجموع

ذكور
إناث

مجموع



عنب بلدي - السنة الخامسة - ملف خاص16
العدد 227  - الأحد 26 حزيران/يونيو 2016

نهايـة العـام 2013 تشـكلت "مؤسسـة  إكثار 

البـذار"، وهي أول كيان إداري ومؤسسـاتي في 

مناطـق المعارضـة، وتهتـم بتوزيع البـذار على 

الفلاحين وتوفيرها بأسـعار مشـجعة ومقبولة، 

وغالبـًا  والبطاطـا”،  "القمـح  بـذار  وخاصـة 

مـا تقـدم المؤسسـة أسـعارًا مدعومـة، أقـل من 

أسـعار السـوق، تشـجيعًا للمواطنين. 

المـاضي 2015 – 2016 تـم  الموسـم  وخلال 

توزيـع أربعـة آلاف طن بـذار في حلـب وإدلب 

وحمص.  وحامة  ودرعـا 

وتـم توزيـع 2500 طن بـذار في حلـب وإدلب 

وحامة، ووزعـت المؤسسـة عبر كودارهـا في 

المحافظـات 1200 طن أسـمدة على الفلاحين، 

وثلاثـة آلاف طـن مـن بـذار البطاطا. 

لكن المؤسسـة الوليدة، وبحسـب مديرهـا العام، 

معن نـاصر، تعاني مـن "نقص التمويـل" إذ لا 

يوجـد مصـدر ثابـت للدعـم، وهو "غير ثابث 

ومهدد بالـزوال وبعدم البقاء لفرتة محدودة".

دولية  منظمات  من  الدعم  تؤمّن  التي  المؤسسة 

وتشغّل  الزراعي،  الدولي  المكتب  مع  وتتعاون 

110 موظفين في عموم سوريا، تقدر ميزانيتها 

ويخشى  دولار،  مليون   2.4 بحوالي  السنوية 

السنوات  خلال  المبلغ  هذا  نفاد  من  العام  المدير 

وثابث،  مستمر  دعم  يتوفر  لم  إذا  المقبلة  الثلاث 

على اعتبار أنها تنفق سنوياً %30 من رأس المال.

ومـع ذلـك تخطط المؤسسـة للاسـتمرار والبقاء 

مع الفلاحين، فهي ضمـن الإمكانيـات المتوفرة 

إلى  المقبلـة  السـنوات  خلال  ستسـعى  حاليًـا 

تغطية كافـة المناطق المحـررة وإلى توزيع 100 

ألـف طـن مـن الأسـمدة، و20 ألـف طـن بذار 

بطاطـا، و50 ألـف طـن بـذار قمـح، و30 ألف 

طـن بـذار بقوليات وخضراوات. 

المؤسسة تخسر أهم مشاريعها لصالح 
قوى أخرى 

تعاني المؤسسـة مـن صعوبات لوجسـتية تعيق 

عملهـا في عمـوم سـوريا وخاصـة في ريـف 

حلـب، وأبـرز مـا تعـاني منـه هـو اسـتمرار 

قـوات  وسـيطرة  لمشـاريعها،  النظـام  قصـف 

الوحـدات الكردية المتمثلة بقـوات "YPG" على 

الطرقـات في شامل وشرق حلـب. 

ويزيـد مـن صعوبـات عمـل كـوادر المؤسسـة 

على  السـيطرة  وضعـف  الحمايـة  "نقـص 

الأرض"، ففـي منطقـة تـل قـراح شامل شرق 

ضخاًم  مشروعًـا  المؤسسـة  خسرت  حلـب 

لإنتـاج البطاطـا بعدما سـيطر "تنظيـم الدولة 

الإسلامية" على المنطقـة. وسـيطرت وحـدات 

"YPG" على أهـم مسـتودعات المؤسسـة في 

الشامل في "منطقـة العلقمية"، وكذلك سـيطر 

النظـام على مسـتودعات المؤسسـة في منطقة 

خـان طومـان بعدمـا تعرضـت لقصـف كثيف 

تدميرهـا.  إلى  أدى 

"نقص السيولة" يهدد “مؤسسة إكثار البذار” 
بالتوقف نهائيًا 

الحرب تقضي على زراعة القمح في سوريا
محافظة حلب: زراعة القمح تدهورت والقطن انقرض

النظام يقطع نهر "قويق" عن جنوب حلب
وينهي مواسم الفلاحين

ــاسي في  ــح الق ــن القم ــعير ط ــم تس وت

حلــب وريفهــا مــن قبــل المجالــس المحليــة 

ومؤسســة الحبــوب بـــ 225 دولاراً للطــن، 

و220 دولاراً للطــن الطــري، ورصــد المجلس 

المحــي للفــاح %37 مــن التكلفــة كهامــش 

ربــح إضــافي، علــاً أن تكلفــة إنتــاج هكتار 

القمــح المــروي حاليـًـا بمحافظــة حلــب 787 

ــل 350 دولاراً. ــا، والبع دولاراً أمريكيً

يوضــح شــحادة أن إنتــاج الحبــوب في 

ــع  ــب تراج ــة حل ــوريا ومحافظ ــوم س عم

ــغ معــدل  ــراً خــال هــذا الموســم، ويبل كث

مردوديــة الدونــم مــن القمــح المــروي بــن 

ثلاثــة إلى أربعــة شــوالات بالدونــم الواحــد، 

في حــن كان المــردود خمســة شــوالات في 

ــاضي. ــم الم الموس

ــاع  ــوري باتب ــام الس ــحادة النظ ــم ش ويته

سياســة تصفيــة زراعــة القمــح في الشــال 

ــق  ــن تحقي ــكان م ــان الس ــوري وحرم الس

الاكتفــاء الــذاتي وجعلهــم بحاجــة للرغيف، 

فقــد رفــع ســعر مبيــع تســليم القمــح إلى 

ــعر صرف  ــض س ــو، وخف ــرة للكيل 100 ل

الــدولار خــال موســم التســليم مــا أشــعر 

ــى  ــم ع ــرة وحفزه ــة بالل ــن بالثق المزارع

تســليم القمــح لــه. 

وبالنســبة للزراعــات الأخــرى وعــى رأســها 

ــل  ــكل كام ــت" بش ــد "انقرض ــن فق القط

ــتمرار  ــمدة، واس ــذار وأس ــود ب ــدم وج لع

معانــاة المزارعــن مــن الجفــاف في الريــف 

ــة القطــن  ــت زراع ــث كان ــوبي حي الجن

تعتمــد عــى الميــاه مــن نهــر قويــق، لكــن 

ــة  ــه زراع ــى مع ــر وأنه ــع النه ــام قط النظ

ــب.  ــة حل ــن في محافظ القط

إنتاج زراعي "خجول" في إدلب 
والحسكة ودعم محدود للجزيرة "من 

الإدارة الذاتية والنظام" 
مشـجرة  مسـاحات  إدلـب  محافظـة  تملـك 

الـروج  سـهل  مناطـق  في  مشـجرة  وغير 

وسراقب ومعـرة النعمان، وهي قابلـة للزراعة 

بمحاصيـل الحبـوب والمحاصيـل الصناعيـة، 

لكنهـا تاثرت كثيراً لعدة أسـباب، وقـد زادت 

المسـاحات غير المسـتثمرة في مناطـق الروج 

وشرق معـرة النعمان ومعـرة مصرين، ويوجد 

في إدلب ثلاث مناطق اسـتقرار زراعي حاليًا، 

بعدمـا كانـت المحافظة كمسـاحة كليـة قابلة 

للزراعـة، تتـوزع المنطقة الأولى غـرب سراقب 

وصولً إلى أوتوسرتاد دمشـق- حلب والثانية 

مـن سراقـب إلى الشرق بعـرض 10 – 15 كم، 

والمنطقة الثالثـة ريف المحافظـة الجنوبي إلى 

سـنجار، وهـذه المنطقـة مهـددة بالتوقف عن 

الزراعة بسـبب شـح الأمطـار أيضًا. 

وكانـت زراعـة القمح تشـغل نحـو %50 من 

يأخـذ 25%  الشـعير  وكان  إدلـب،  مسـاحة 

الزراعـات  على  المسـاحات  باقـي  وتتـوزع 

الصيفية الأخـرى والمحاصيل الأخـرى. وتقدر 

كميـات إنتـاج الحبوب سـنوياً بحـوالي 200 

ألـف طن سـنوياً. 

وخلال الثـورة سـاهمت عوامـل عديـدة في 

إنهـاء هـذه الزراعـة أبرزهـا "ارتفـاع تكاليف 

ومصدرهـا،  البـذار  ضامن  وعـدم  الإنتـاج، 

قاعـدة  اسـتقرار  وعـدم  التسـويق،  وغيـاب 

والطلـب".  العـرض 

ويعتقد رئيس غرفة زراعة إدلب، عبدو حميدي، 

والسبب  خجولة  العام  هذا  الإنتاج  كميات  أن 

في ذلك توقف المشاريع المروية والاعتماد على 

المحاصيل البعلية، فقد كان معدل إنتاج هكتار 

لا  العام  وهذا  كيلو،   500  –  400 من  القمح 

يتُوقع أن يتجاوز 100 كيلو. 

وفي محافظـة الحسـكة، والتي تعتبر الأولى 

على مسـتوى سـوريا في إنتاج القمـح، تراجع 

الإنتـاج الزراعـي في عمـوم المحافظـة خلال 

الثـورة، فقـد توقف إقـراض المزارعين بشـكل 

كامل، وخرحـت المصارف والوحـدات الزراعية 

عـن الخدمة، وغابـت الجهات الداعمـة للزراعة 

عـن المشـهد ممثلـة بـوزارة الزراعـة التابعـة 

للنظـام، وأيضًـا هاجـر العامل الذيـن كانوا 

الزراعة. في  يعملـون 

المشرفة على  المهندسة  عدنان،  تشتكي همرين 

عين  منطقة  في  الحكومي،  الزراعي  المصرف 

الحلو، بريف الحسكة من نقص الدعم المخصص 

للقطاع الزراعي، وعلى حد قولها فإن محاولاتها 

والدولية  المختصة  المنظمات  مع  التواصل 

باعتبارها  الحسكة  الدعم لمحافظة  بغية تقديم 

المحافظة الأولى على مستوى سوريا في إنتاج 

"والمزارع  ودون جدوى،  بالفشل  باءت  القمح، 

مستلزماته  كافة  تأمين  في  ذاته  على  يعتمد 

لا  متدنية  بأسعار  محصوله  ويبيع  الزراعية 

تغطي مصاريفه".

ويقـول فرمان ياسين، المهنـدس المشرف على 

قسـم الإحصاء بمركـز حبوب الجرمـز، بريف 

القامشلي، إن إنتـاج الموسـم الحـالي وخلال 

الأسـبوع الأول مـن توريد القمـح بلغ نحو 58 

ألـف طن من القمح بشـقيه القـاسي والطري، 

والإنتـاج قليـل جدًا قياسًـا بالسـنوات الماضية 

التـي بلغ فيهـا أكثر مـن 200 ألف طـن لمركز 

الرشاء الواحد.

هيئـة  في  مهنـدس  مجديـن،  أشرف  ويـرى 

الذاتيـة، أن الدعـم  التابعـة للإدارة  الزراعـة 

المقـدم مـن الإدارة "كان محدودًا هـذا العام"، 

طـور  في  الذاتيـة  الإدارة  أن  اعتبـار  على 

التأسـيس، كاشـفًا لعنب بلدي عن مسـتويات 

أعلى مـن الخدمـة والدعـم سـتقدمها الإدارة 

للفلاحين للنهـوض بواقع القمـح في المنطقة. 

قبـل الثـورة كانـت حكومـة النظام السـوري 

توزع السامد والبذار والمبيـدات على المزارعين 

وبأسـعار مناسـبة، أمـا الآن فيتجـاوز سـعر 

الطـن الواحـد مـن السامد 300 ألـف ليرة، 

ويبلـغ سـعر طـن المبيـدات الحشريـة نحـو 

خمسين ألفًـا، عدا عـن تكاليـف الفلاحة وهو 

أمـر لا يقوى على دفعه المزارعـون، وفق خالد 

الجعفـر، فنـي زراعـي ويعمـل في الوحـدة 

الإرشـادية في بلـدة تـل طويل. 

مـن  في  المـزارع  شريـف،  بـرو  وحيـد  أمـا 

منطقـة رأس العين بريف الحسـكة، فأوضح 

أن أرضـه الزراعيـة لم تعد صالحـة لأنه تركها 

بـوراً بعدمـا تراجـع الإنتـاج وغابـت الجهات 

الشرائيـة، وأضـاف "إنتاجـي السـنة الماضية 

مـازال مكدسًـا في مسـتودع المنزل لأن سـعر 

كيلـو الكزبـرة منخفض جـدًا والكيلـو الواحد 

لا يتجـاوز 80 ليرة، والسـعر لا يلبـي أدنى 

الإنتاج". تكاليـف 

وحـول تصريـف إنتـاج القمـح والشـعير في 

المناطـق التـي تديرهـا الإدارة الذاتيـة، أوضح 

مدير عام مؤسسـة الحبـوب، حسـان المحمد، 

الكرديـة  المناطـق  في  الموجـود  "القمـح  أن 

مرتوك لعمليـة السـوق حاليًا، يعنـي العرض 

والطلـب، ويحـاول التجار نقله وتسـويقه في 

مناطـق يبـاع فيهـا بأسـعار أعلى ومرتفعة 

وخاصـة المناطـق المحـاصرة حيث تسـتهوي 

هـذه المناطـق التجـار لارتفـاع أسـعار القمح 

فيها".  والطحين 

كيف يؤمن 
المزارعون مستلزمات 
الزراعة في المناطق 

المحررة؟
 

• مؤسسة إكثار البذار 

والأعلاف التابعة 

للمعارضة السورية. 

• منظمات الإغاثة 

الإنسانية التي تحصل على 

المستلزمات من منظمة 

.)FAO(

• مكتب التعاون الدولي 

الزراعي. 

• تجار السوق السوداء. 

• استيراد التجار من تركيا 

ولبنان والعراق. 

• من مناطق سيطرة 

النظام السوري وخاصة 

المبيدات الحشرية. 

لا يتوقع أحمد شحادة، عضو مجلس محافظة حلب، ومدير المكتب الزراعي في مجلس المحافظة، 
بأن يكون موسم القمح والشعير "جيدًا" هذا العام، بسبب الجفاف وقلة الأمطار والهجمة 

"الشرسة" لقوات النظام في عموم المحافظة وخاصة مناطق الشمال والشرق، رغم أنه تم رصد 
مكافئة للفلاحين قيمتها 40 دولارًا أمريكيًا على الطن الواحد، بهدف "منع تهريب المحصول إلى 

مناطق النظام وتشجيع المزارعين على الاستمرار في زراعة الحبوب".

بائع فاكهة في مدينة حلب - )عنب بلدي(
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مجلس محافظة حلب
يستثمر أراضي مركز "إيكاردا" 

تمكـن مجلـس محافظـة حلـب وبالتعـاون مـع المركـز الدولي 

للبحـوث الزراعيـة في المناطق الجافة "إيكاردا"، من الاسـتمرار 

في زراعـة الأراضي التابعـة للمركـز )الحقـول البحثيـة(، وهي 

عبـارة عـن مـزارع بحثيـة تبلـغ مسـاحتها عـشرة آلاف هكتار 

تقريبًـا، تتركـز في ريـف محافظـة حلـب، ويشـكل مركـز تل 

حديـا )مقـر المركـز( في منطقـة جبـل سـمعان جنـوب حلب، 

موقعـا مميـزاً لأبحـاث المركز، الـذي يهتـم بتطويـر المحاصيل 

الاسـتراتيجية في المناطق الجافـة، كالقمح والشـعر والحمص 

والعـدس، وكانـت وزارة الزراعـة تجـري فيـه تجـارب لتطوير 

سـالات زراعيـة جديـدة، وقد شـهدت المناطق المحيطـة بمبنى 

"إيـكاردا" خـال السـنوات الماضيـة عمليـات اقتتـال أدت إلى 

تـرره، وكذلك أصـاب الـرر المـزارع البحثية، لكـن الاتفاق 

الـذي أبـرم بـن المعارضـة وإدارة المركـز، وفق ما يقـول مدير 

المركـز محمـود الصلـح في تصريـح لشـبكة " scide"، مكّـن 

الباحثـن مـن  مبـاشرة أعمالهـم ومزاولـة أبحاثهم.

وتمكـن مجلس المحافظـة من زراعـة هـذه الأراضي بمحاصيل 

الشـعر والقمح والعطريـات والبقوليات.

العامـن 2011  البحثـي وخـال  اسـتطاع مركـز "إيـكاردا" 

و2012 تأمـن "بنـك الجينـات" في المركـز، بعـد إيداع نسـخ 

مطابقـة مـن مـوارده الوراثيـة ببنـوك جينـات خارج سـوريا، 

بحيث أصبحـت لجميع الجينـات ومجموعات الأصـول الوراثية 

في المركـز نسـخ مماثلـة لهـا خـارج الباد. 

وبعـد انـدلاع الثـورة، سـحب النظـام بعـد خروجه مـن المركز 

كافـة المعـدات والأدوات والموظفـن التابعـن له، لكـن مجلس 

المحافظـة اسـتثمر الأراضي واسـتأنف زراعتها، ويسـعى حاليًا 

للمحافظـة عـى سـالة البـذور المحليـة، وتطويرهـا وإيجـاد 

سـالات جديـدة بالتعـاون مـع مراكـز “إيـكاردا” في الـدول 

العربيـة كتونس وليبيا، وذلـك بالتعاون أيضًا مـع 450 موظفًا 

سـورياً تابعـن لـ "إيـكاردا" يعملـون في الداخل السـوري. 

وكان مركـز "إيـكاردا" بـدأ عملـه في سـوريا 1977، وهـو 

العوامـل  ودراسـة  الزراعيـة  البحـوث  لإنتـاج  الدعـم  يقـدم 

البيئيـة والتقنيـة والاقتصادية في الـدول النامية، ويسـعى إلى 

تنميـة الزراعـة المسـتدامة وتطويرها للحـد من الفقـر والجوع 

وتحقيـق الأمـن الغـذائي للمواطنـن.

تشـهد البـاد حالـة منافسـة بـن مختلف 

أطـراف الـصراع مـن أجـل تأمـن القمـح، 

ضمان تأمـن رغيـف الخبـز وتحقيق أدنى 

حـد مـن الأمن الغـذائي للمواطنـن، كل في 

مكان سـيطرته، وطرح النظام في الحسـكة 

والقامشـي سـعراً "مجزيـًا" للفـاح مـن 

 155 حـوالي  وحـدد  قمحـه،  شراء  أجـل 

ألـف لـرة للطن مـع 20 ألـف لـرة مكافأة 

في  الطـن  سـعر  أن  علـمًا  "تشـجيعية"، 

مناطـق ريـف الرقة وتـل أبيـض لا يتجاوز 

الآن 85 ألـف لـرة، وفـق مؤسسـة الحبوب 

التابعـة للمعارضـة السـورية.

أمــا في مناطــق ســيطرة المعارضــة، حيــث 

ــع  ــاون م ــوب بالتع ــة الحب ــر مؤسس تدي

ــل  ــح، فوص ــف القم ــة مل ــس المحلي المجال

ســعر شراء طــن القمــح القــاسي إلى 

ــري  ــح الط ــن القم ــعر ط 265 دولارًا، وس

260 دولارًا، ووزعــت المؤسســة أكيــاس 

خيــش لجنــي محاصيــل الشــعر والحمص 

ــعر  ــمًا أن س ــن، عل ــى الفاح ــا ع مجانً

تكلفــة أكيــاس الخيــش للطــن الواحــد من 

القمــح 15 دولارًا، "مــا يعنــي أن مؤسســة 

ــوب وضعــت أعــى ســعر للطــن في  الحب

ــان  ــة حس ــر المؤسس ــق مدي ــوريا”، وف س

ــد. المحم

مناطـق  في  أخـرى  جهـة  هنـاك  لكـن 

وهـي  أعـى،  سـعراً  وضعـت  المعارضـة 

وحـدة تنسـيق الدعـم "ACU" المشرفة عى 

"قمـح".  برنامـج 

منحة قطر لتمويل برنامج "قمح".. أين 
ذهبت؟ 

وحـدة  أطلقـت  قطـر،  دولـة  مـن  بدعـم 

تنسـيق الدعـم في الحكومـة المؤقتـة العام 

المـاضي برنامـج الأمـن الغـذائي السـوري 

دولار،  مليـون   15 بميزانيـة  "قمـح" 

أجـل شراء  للوحـدة مـن  الدوحـة  قدمتهـا 

50 ألـف طـن قمـح للموسـم 2015، ومـن 

أجـل المسـاهمة في تحقيـق الأمـن الغـذائي 

السـورين.  للمواطنـن 

ويقـول  مراحـل  عـى  الرنامـج  ويعمـل 

العاملـون فيه إنـه "يسـعى إلى شراء القمح 

من المزراعـن وتخزينه وبيعـه إلى المطاحن 

ومؤسسـة البذار بأسـعار مناسـبة". 

وقـال رائـد بديـوي، منسـق الرنامـج في 

وقـت  في  نـت”،  “الجزيـرة  لــ  الوحـدة، 

سـابق، إنّ "الرنامـج تنمـوي ويعمـل عى 

توريـد وتصريـف محصـول القمـح المنتـج 

والمناطـق  للوصـول  القابلـة  المناطـق  في 

المحـاصرة عـى كامـل الأراضي السـورية، 

ويتوفـر فيهـا الحـد الأدنى مـن الظـروف 

للعمـل". المائمـة 

حـدد   ،2016 الحـالي  الموسـم  وخـال 

الرنامـج أعـى سـعر لـشراء المحصول في 

المناطـق المحـررة، وفاقـت أسـعاره المحددة، 

الأسـعار التـي وضعتهـا مؤسسـة الحبوب 

إلى  يـؤشر  مـا  السـوري،  النظـام  وكذلـك 

حالـة مـن التنافـس بـن جميـع الأطـراف 

حيـث  الفاحـن،  قمـح  عـى  للحصـول 

خصـص الرنامج مبلـغ 315 دولارًا أمريكيًا 

ودعـا  حمـص،  ريـف  في  الواحـد  للطـن 

الرنامـج المزارعـن إلى تسـليم محاصيلهم 

الجـاري،  الرابـع مـن حزيـران  مـن  بـدءًا 

ويتعـاون الرنامـج مع مجالـس محافظات 

حلـب وإدلـب وحمص ودرعا وحـماة وحلب 

والقنيطـرة. 

وبحسـب حسـان المحمـد، مديـر مؤسسـة 

البالغـة  القطريـة  المنحـة  فـإن  الحبـوب، 

15 مليـون دولار "وجهـت لاتجاهـات غـر 

صحيحـة"، فقـد "اشـتروا جزءًا مـن القمح 

العـام  المحليـة  المجالـس  مـع  بالتعـاون 

2015، والجـزء المتبقـي مـن المنحة يفترض 

أن يشـترى به جـزء مـن القمح وهـذا ما لم 

يحـدث لـلآن". 

وتصريـف  لتوريـد  الرنامـج  ويسـعى 

القمـح المنتـج في المناطـق القابلـة للوصول 

المحـاصرة في سـوريا، ويتوفـر  والمناطـق 

فيهـا الحـد الأدنى مـن الظـروف المائمـة 

المـزارع  ارتبـاط  تعزيـز  بهـدف  للعمـل، 

هـذه  في  القمـح  دقيـق  وتأمـن  بأرضـه، 

المناطـق للمسـاهمة قدر الإمـكان في توفر 

الخبـز للمواطنـن والحفاظ عى سـعره بما 

يتـاءم مـع القـدرة الشرائيـة لهـم.

صراع بين النظام والمعارضة

على ما بقي من قمح سوريا..
من يدفع أكثر؟

“إكثار البذار” تمنح الفلاحين قروض 
مقايضة.. "القمح مقابل الدعم" 

الفاحن  وعزوف  الزراعي  القطاع  تدهور  استدعى 

عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح، إلى 

تدخل المؤسسة العامة لإكثار البذار، حيث سعت المؤسسة 

إلى التفكر بطريقة ما تحفز المزارعن عى الاستمرار 

بالزراعة وتقديم المحفزات لهم، فعملت المؤسسة، كما 

يقول مديرها العام معن ناصر لعنب بلدي، عى تقديم 

)أسمدة،  شكل  عى  للفاحن،  تشجيعية  "قروض 

ومبيدات، وبذار، وري( عى أن يعيدها الفاح عى شكل 

أقماح، وتبلغ قيمة القرض تقريبًا 300 – 400 دولار". 

الهال  مع  بالتعاون  المشروع  هذا  المؤسسة  تنفّذ 

 500 تنفيذ  الآن  حتى  أتمت  وقد  القطري،  الأحمر 

لتوسيع  “عقد مقايضة” في درعا وحدها، وتستعد 

العدس  إنتاج  أجل  من  أيضًا  حمص  لتشمل  الخطة 

والفول وزيادة الإنتاج من هذين المحصولن. 

يعتقد ناصر أن منح مثل هذه القروض هو السبيل 

الزراعية،  المحاصيل  إنتاجية  لتحسن  الأفضل 

بسبب  "كارثي"  سوريا  وعموم  درعا  في  فالوضع 

الجفاف وقلة الأمطار، وهذا ما دعا الفاحن لهجرة 

الحقول، وبحسب رأيه فإن التوقعات لمحصول القمح 

أن يعطي 2طن بالهكتار الواحد علمًا أن المردود كان 

أربعة أطنان بالهكتار العام الماضي.

ساهم قطع الطرقات 
وخطورة استخدامها 

بسبب الاقتتال في 
تكدّس محاصيل 

زراعية مثل البطاطا في 
مناطق الإنتاج وانخفاض 

أسعارها بشدة، في 
وقت تكون فيه بلدات 

ومدن أخرى بأشد الحاجة 
لها.. هذا التشوه في 

العرض والطلب أدى إلى 
تشويه الخريطة الزراعية 

في السوق وأثر على 
تسويق المنتجات الزراعة. 

المنظمات  أبرز 
والجهات  الدولية 

في  للزراعة  الداعمة 
المحررة  المناطق 

 SEHAM PARY معهد • 
الإيطالي للعلوم الزراعية، 

ذراع تنفيذي للحكومة 

الإيطالية وشريك أساسي 

لمكتب التعاون الدولي، 

ينفذ عددًا من المشاريع 

في إدلب وحلب ومنطقة 

عفرين، قدم العام 2014 

مساهمة في أحد مشاريع 

تأمين اللقاحات والمبيدات 

للمحاصيل، حوالي نصف 

مليون دولار، و1.8 مليون 

يورو، وقدمت بريطانيا 

نصف مليون جنيه 

إسترليني. 

• منظمـة spark الهولندية، 

التي تمـوّل معهد التعليم 

وبرعاية  بالكامل  الزراعي 

مـن الحكومة الهولندية 

هولندا.  ومملكة 

• صندوق إعمار سوريا، 

 17 )SRF( يتألف من 

في  مشاريع  تنفذ  دولة 

السوري في  الداخل 

مجـالات التعليم والصحة 

للروة  واللقاحات 

عى  ويعمل  الحيوانية، 

بقيمة  إدلب  في  مشاريع 

700 ألف يورو، وفي درعا 

يورو.  ألف   800 بقيمة 

النرويجية   NRC منظمة   •

 . للتنمية

في عموم سوريا، تراجع إنتاج القمح %70 هذا الموسم، وتراجعت المساحات المزروعة 
بنسبة %40 لصالح زراعات أخرى، وتشير التوقعات الأولية للإنتاج إلى أنه بحدود 350 ألف 
طن، لكن التوقعات الفعلية لا تصل إلى 150 ألف طن، في حين يقدرعدد مزارعي القمح 

في حلب وإدلب وريف حماة وحمص ودرعا بحوالي 250 – 300 ألف مزارع.

المنحة القطرية البالغة 15 مليون دولار "وجهت لاتجاهات غير صحيحة"
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زراعة العنب ومشاتل الورود تتوقف في داريا..
والتفاح يتراجع في القلمون 

لطالمـا اشـتهرت مدينـة داريـا في ريف دمشـق 

بإنتـاج العنـب، الـذي كان جزء كبير منـه يطرح 

إلى  يذهـب  آخـر  وجـزء  المحليـة،  السـوق  في 

التصدير، إلى جانب محصول الكرمة في محافظة 

السـويداء. وكانت هذه الزراعة تحتل المرتبة الأولى 

لدى معظـم مزارعي داريا، الذيـن يملكون "خبرة 

كبيرة" فيهـا، ومـع انـدلاع الثـورة ومحـاصرة 

النظـام للمدينة بدأت تتضرر هذه الزراعة بشـكل 

كبير، وارتفعـت تكاليفهـا، إذ يصل اليوم سـعر 

إنتـاج الدونـم من العنـب إلى مليون ليرة، وعليه 

لم يعد بإمكان المزراعين التوجه إلى أراضيهم في 

الجهـة الغربية باتجـاه بلدتي صحنايـا وجديدة 

عرطـوز، بسـبب الحواجـز المنتشرة على أطراف 

المدينـة جهـة الغـرب، مثـل حاجـز "الفصـول 

الأربعـة" ووجود المسـاحات الزراعيـة في مرمى 

قناصـة جيـش النظـام، ما جعـل الاسـتمرار في 

زراعـة العنـب وتقديم الخدمـة للمحاصيـل أمراً 

“شبه مسـتحيل”. 

يقـول أحـد سـكان مدينـة داريـا، إنّ الأهـالي 

خلال الحصار أبـدوا اهتمامًا كبيراً بمحاصيل 

العنـب، كونهـا فاكهـة صيفيـة تشـتهر بهـا 

المدينـة وتعـد مكونـًا غذائيًـا مهاًم في ظـل 

زراعـة  مـن  يسـتفيدون  وكانـوا  الحصـار، 

مـزارع  تجهيـز  تـم  حيـث  أيضًـا،  الأراضي 

العنب للموسـم الصيفي بتقديـم الخدمة ورش 

المبيـدات والأسـمدة وغيرهـا على قلتهـا، لكن 

تقـدم جيـش النظام منـذ بداية العـام الجاري 

جعلـه يسـيطر على هـذه المـزارع وبالتـالي 

حـرم الأهـالي مـن الاسـتفادة منهـا. 

ومـع اسـتمرار أعامل القتـال في المدينـة وعلى 

توقفـت  الزراعيـة،  المسـاحات  وفي  أطرافهـا، 

محاصيـل داريـا وأصبحـت الزراعة بشـكل عام 

في خطـر محـدق، ويحـذّر مواطنـون التقتهـم 

عنب بلـدي مـن أن "عنـب داريـا" ومحاصيلها 

بشـكل عـام في طريقهـا للاندثـار، وخاصـة 

أن النظـام مايـزال يسـيطر على أغلـب مـزارع 

وحقـول المدينـة، والتـي أصبحـت الآن بالكامل 

تحت سـيطرة الجيش ليصبـح مصيرها مجهولً. 

إن  يقـول  داراني،  مـزارع  عبـدو،  أبـو  هيثـم 

"جميع مـزارع العنـب أصبحت تحت سـيطرة 

مرمـى  في  أو  الحملـة  بدايـة  منـذ  النظـام 

قناصتـه، وأصحابهـا لا يسـتطيعون الوصول 

إليهـا بحجـة أنهـا منطقة عسـكرية، مـا أدى 

نشـتهي  اليـوم  فبتنـا  جميعهـا،  تلفهـا  إلى 

ثمارهـا فقـط". ويضيـف المـزارع بـأن داريا 

والكرمـة  العنـب  مـزارع  جانـب  إلى  تشـتهر 

مداخـل  على  تنترش  التـي  الـورد  بمشـاتل 

المدينـة، ويذهـب جـزء كبير مـن إنتاجها إلى 

التصديـر، يضيـف "كان عـدد مـن المزارعين 

واسـتكثارها  الأشـجار  بزراعـة  مختصين 

وبيعهـا في المشـاتل لتـزرع في مـكان آخـر، 

فرتى المشـاتل على جانـب الطرقـات، ويتـم 

تصريـف المنتجـات في الداخل والخـارج، ومع 

الأسـف كل مـا ذكـرت أصبـح مـن المـاضي".

لتوريـد  أساسـيًا  مصـدرًا  حـوران  منطقـة  شـكلت 

المحاصيـل الزراعيـة لجنـوب البلاد ولعموم سـوريا، 

والخضراوات  والزيتـون  والشـعير  القمـح  وخاصـة 

الصيفية، بسـبب خصوبـة الأراضي وانخفاض تكاليف 

الإنتـاج والعائـد المـادي "المجـزي" على الفلاحين. 

وخلال الثـورة، أصبحت الزراعـة مهنـة ثانوية لمعظم 

السـكان، ليس بسـبب ارتفاع المسـتلزمات الزراعية كما 

باقـي المـدن السـورية، بـل بسـبب الاقتتـال والمعارك 

الدائـرة على خطـوط إمـداد الغـذاء والزراعـات في 

عمـوم درعـا والقنيطـرة، ونتيجـة لذلك تراجـع إنتاج 

القمـح على سـبيل المثـال بنحـو %40 عـن العـام 

للموسـم  المسـوقة  القمـح  كميـات  وتقـدر  المـاضي، 

الحـالي 35 ألـف طـن، منهـا 21 ألف طن مـن القمح 

المـروي، والباقـي بعل، وفـق وزارة الزراعـة والإصلاح 

الزراعـي، والتوقعـات هـذا العـام تشير إلى انخفاض 

الإنتـاج أكثر بسـبب الجفاف. 

يعتبر أحـد الفلاحين )رفض الكشـف عن اسـمه( أنّ 

خـروج الأراضي عن الخدمة كان سـببًا رئيسـيًا لهجرة 

الفلاحين، وذلـك بسـبب قربها مـن مواقع عسـكرية 

تابعـة للنظـام السـوري. ولا يـرى الفلاح أن ارتفـاع 

التكاليـف كانت سـببًا أساسـيًا لتوقـف الزراعات، لأن 

الفلاح من المسـتحيل أن يبيع محصولة بخسـارة وهو 

ينتظـر الوقت المناسـب للبيـع بحيث يحقـق له هامش 

مُرضٍ.  ربـح 

وتحاول مؤسسـة الحبوب التابعـة للمعارضة، والمكتب 

الزراعـي الـدولي، وهو جسـم بديل عـن وزارة الزراعة 

الجنوبيـة،  المنطقـة  في  نشـاطهما  تكثيـف  المؤقتـة، 

سـواء عبر رفع عـدد القـروض الزراعيـة الممنوحة من 

المؤسسـة للفلاحين من أجـل زراعة القمـح والبطاطا، 

أو عبر مبـاشرة المكتـب الزراعـي بتأسـيس مرشوع 

"ضخـم" لمؤسسـة الأعلاف التـي بـاشرت نشـاطها 

شامل سـوريا ويتوقع أن تبـدأ توزيع الأعلاف بشـكل 

أكبر في شـهر ايلـول المقبل، كام يقول رئيـس المكتب 

عبـد السلام حامد. 

إغلاق أكبر سوقين في درعا 
سـاهم تدهـور حـال المزارعين في المنطقـة الجنوبية 

وتوقف المشـاريع الزراعيـة بإغلاق العديد من أسـواق 

الهـال الضخمـة، التـي كانـت معـارض كبيرة يومية 

لمختلـف المنتجـات الزراعية. 

فالشـكل المتعـارف عليه لـ"سـوق الهـال" في منطقة 

زراعيـة كدرعـا ومدنهـا لم يعـد موجودًا خلال الفترة 

الحاليـة، وأصبـح معظم الفلاحين يعمـدون إلى توزيع 

محاصيلهـم مبـاشرة في البلـدات نفسـها "في حال لم 

يتوجـه بهـا نحو النظـام”، كما يقـول أحـد المزارعين.

وأحيانـًا يتـم تصريف المنتجـات عبر بيعهـا من خلال 

السـيارات الجوالـة على القـرى في الريفين الشرقي 

والغـربي، وكثير مـن المزارعين لجـؤوا لهـذه الطريقة 

خوفـًا من قصـف أسـواق الهـال، ولأنها آمنة نسـبيًا. 

رئيسيان  سوقان  المحافظة(  )مركز  درعا  في  ويوجد 

الزراعية، توقفا بشكل كامل، واحد  للخضار والمنتجات 

طفس،  بلدة  في  وهو  مستودع،   200 من  أكثر  يضم 

كونها أكبر منطقة زراعية، ويعد سوقها من أهم الأسواق 

في المحافظة، وقد أغلق السوق وتحول إلى مركز تجميع 

سيارات وخردة، وهناك سوق آخر في مدينة الصنمين، 

كونها مركز مدينة رئيسيًا شمال المحافظة. 

وبالنسـبة لباقـي مـدن درعـا الرئيسـية مثـل إنخـل 

وجاسـم وازرع كان فيهـا أسـواق لكـن بشـكل يغطي 

فقط.  حاجاتهـا 

ونتيجـة لذلك تحولـت المحافظة إلى اسـتيراد حاجاتها 

والتـي  الفواكـه،  وخاصـة  الزراعيـة،  المنتجـات  مـن 

يوردهـا تجـار المحافظـة مـن القنيطرة المجـاورة. 

بماذا يوصي الخبراء 
لتحسين الواقع الزراعي 
في المناطق المحررة؟ 

• إيجاد مؤسسات تكون نواة لإدارات 

زراعية سورية خالصة من أجل 

الإشراف على المحاصيل والزراعة 

بشكل عام.

• افتتاح فروع لمؤسسات حكومية 

تتولى توزيع البذار، والمبيدات، 

والأسمدة، والري، وتسويق 

المحاصيل.

• إيجاد أجهزة رقابة على الأسواق 

ومحاربة تجار السوق السوداء.

• تفعيل العلاقات وتطويرها بين 

المؤسسات والمنظمات الدولية والدول 

الصديقة.

• أن يكون هناك نواة لمؤسسات 

سورية خالصة تشبه مؤسسات 

الدول المجاورة. لأن العمل الزراعي لا 

يمكن أن يقوم به أفراد، بل هو جهود 

على مستويات دولة وليس أفراد.

• التعاون مع منظمة الأغذية 

والزراعة )FAO( ومنع تدخلها عبر 

المنظمات.

• تدريب اليد العاملة الزراعية 

وتأهيلها ورفع الأجور. 

• إيجاد أسواق لتصريف المنتجات 

الزراعية بأسعار مجزية. 

• بسط الأمان على الطرقات وتعزيز 

حماية المنشآت والمحاصيل الزراعية. 

درعا: أسواق الهال تتحول إلى مراكز تجميع خردة..
والفلاحون بلا أراضٍ

تفاح مضايا والزبداني بيد "حزب 
الله"

وبلـغ  التفـاح،  بإنتـاج  سـوريا  تشـتهر 

وسـطي الإنتاج سـنوياً للعـام 2014 نحو 

250 ألـف طـن، وتعـد المنطقة الوسـطى 

والقلمـون الغـربي وريف دمشـق باتجاه 

الزبـداني وسرغايـا ورنكـوس ومشـقيتا، 

والجـولان المحتل، من أهـم مناطق الإنتاج، 

ونظـراً لوجـود المسـاحات الزراعيـة مـن 

التفـاح في مناطـق شـبه آمنـة، وماتـزال 

تحـت سـيطرة النظـام في مناطـق ريـف 

فـإن  الحلـو(،  )جبـل  الغـربي  حمـص 

إنتـاج المزارعين مايـزال على وتيرته كما 

في السـابق، وقد تمكـن النظام السـوري 

مـن فتح أبـواب التصديـر إلى دول عربية 

والجزائـر  ولبنـان  العـراق  رأسـها  على 

 . مصر و

محاصيـل  إلى  جـاءت  "الويلات"  لكـن 

التفـاح في سـهول مضايا والزبـداني بعد 

المعـارك العنيفـة بين "حزب اللـه" وقوات 

هجـرة  ذلـك  نتيجـة  وكان  المعارضـة، 

السـكان للمدينـة وسـيطرة قـوات الحزب 

على معظـم المناطـق المحيطـة، بمـا فيها 

المسـاحات الزراعيـة، حيث أجـرت عمليات 

والسـهول  لألراضي  واسـعة  تجريـف 

وقطعـت الأشـجار، وردمت مئـات الآبار، 

بحسـب شـهادات سـكان وناشـطين مـن 

المنطقـة، وهـو مـا أدى إلى توقـف هـذه 

الزراعـة بشـكل كامـل على طـول حزام 

سلسـلة جبـال القلمـون الغربيـة. 

وشـكلت ممارسـات قوات النظـام وحزب 

الميـاه  آبـار  بـردم جميـع  المتمثلـة  اللـه، 

والتـي  رنكـوس  منطقـة  في  الموجـودة 

تعـد شريـان الحيـاة لألراضي الزراعية، 

مخاطـر كبيرة على الزراعـة في المنطقة، 

الميـاه  أنابيـب  سرقـة  بعـد  سـيما  لا 

و"الغطاسـات" واعتقـال المزارعين، وهو 

مـا زاد معانـاة الأهـالي الذيـن يعتمـدون 

التفـاح  وبالأخـص  الزراعـة،  على 

والمحاصيـل الصيفيـة )المشـمش، الخوخ، 

الـدراق(. 

وبعـد أن سـمح النظـام لسـكان رنكوس 

 ،2014 العـام  في  المدينـة  إلى  بالعـودة 

بعـد سـيطرته عليهـا، رجـع السـكان إلى 

أراضيهـم للعمـل فيهـا واسـتأنفوا إنتـاج 

المحاصيـل، لكـن ارتفـاع تكاليـف الإنتاج 

وتوقف شـبكات الـري، جعلهـم يعتمدون 

كامل.  بشـكل  البعليـة"  "الزراعـة 

يقـول أحـد المزارعين "منذ ثلاث سـنوات 

تقريبـًا لم نسـتخدم الأسـمدة ولا المبيدات 

ارتفـاع  بسـبب  المنطقـة  في  الحشريـة 

أسـعارها، إذ يبلغ سـعر طن السامد أكثر 

مـن 300 ألـف ليرة، وهنـاك معانـاة في 

تأمينـه”، معتبراً أن مـا تقدمـه الوحدات 

ولا  كاف  غير  المنطقـة  في  الإرشـادية 

يسـاهم في تحسين جـودة المحاصيـل. 

جميع مزارع 
العنب أصبحت 

تحت سيطرة 
النظام منذ بداية 

الحملة أو في 
مرمى قناصته، 

وأصحابها لا 
يستطيعون 

إليها  الوصول 
بحجة أنها منطقة 

عسكرية، ما
أدى إلى

جميعها تلفها 
مزارع يقطف ثمار الكوسا في داريا - )عنب بلدي(
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النظام "يكسر الحصار"
ويستأنف تصدير التفاح والحمضيات

تتبايـن ردود فعل المزارعن في مختلف المناطق السـورية 

حـول واقـع القطـاع الزراعـي ومـا آل إليـه بعـد خمس 

سـنوات مـن الثـورة، وتتفـاوت آراء الخـراء الزراعيـن 

حـول مصر الزراعـة في سـوريا ككل، منهم مـن يقول 

إنهـا إلى زوال ولـن تقوم لسـوريا بعدها قائمـة، ومنهم 

مـن يقـول إن الزراعـة مسـتمرة لأنها أسـاس الحياة في 

بلـد تغلـب عـى مسـاحته الأريـاف والأراضي الخصبة 

للزراعة.  الصالحـة 

يقـول مديـر مؤسسـة الحبـوب، حسـان المحمـد، إنـه 

لا خيـار أمـام المزارعـن إلا زراعـة القمـح، فالمسـاحات 

الشاسـعة لا يمكـن أن تـزرع إلا بالحبـوب، عـى عكس 

الأراضي التـي تـزرع فيهـا الأشـجار. 

أبو أحمـد، مواطن من درعـا، يرى أن أسـعار الخراوات 

ماتـزال مرتفعـة، وتختلف مـن مكان لآخـر في المحافظة، 

المواطـن، وقـدر نفقـات الأسرة  تتوافـق مـع دخـل  ولا 

السـورية في درعـا خـال الشـهر بحوالي 18 ألـف لرة، 

بعدمـا كان الإنفـاق بحـدود أربعـة آلاف لرة. 

حسـام طـه، مـزارع في بلدة المسـيفرة، يقول "نشـتري 

الخضـار والفواكـه يومًا بيـوم، الأسـعار حاليًـا مقبولة 

ويبلـع معدل إنفـاق أسرتي في رمضـان 15 إلى 25 ألف 

لـرة سـورية، وقبـل رمضـان نحـو عـشرة آلاف لرة"، 

ويعتـر أن الزراعـة خيار أسـاسي للمواطنـن ولا بد من 

استمرارها. 

مواطـن مـن حلـب، يشـتكي ارتفـاع الأسـعار، وهـو لا 

يسـتطيع شراء كيلـو تفـاح واحـد بسـبب الغـاء، الذي 

أدى إلى حرمـان المواطنـن مـن الفواكـه، وهـو يعتقـد 

سـبب  الصيفيـة  والمحاصيـل  الخـراوات  احتـكار  أن 

أسـاسي لارتفـاع أسـعارها.  

مواطن آخـر، أكد أنّ غاء الخـراوات “لا يقبله العقل”، 

ويعـزوه التجـار إلى ارتفاع سـعر الـدولار “وهـذا غر 

صحيـح” برأيـه. ويقـول آخـر "الغاء فاحـش ولم يكن 

هكـذا من قبـل وخاصة أسـعار الخضـار والبنـدورة، إذ 

ارتفعـت 100 لرة بسـبب إغـاق طريق الكاسـتيلو". 

يقول أحـد الباعـة الحلبيـن ”لا توجد ضوابط للسـوق، 

والأسـعار متفاوتـة من مـكان لآخر، لحجج عديـدة منها 

عـدم وجود المـازوت وارتفاع سـعره، وغيـاب الكهرباء" 

.ويضيـف آخر "البضاعـة غر متوفرة في حلب، بسـبب 

لذلـك  القصـف،  الكاسـتيلو، وبسـبب  انقطـاع طريـق 

أسـعارها غـر مقبولة". 

يقـول أحد السـكان في داريا "القصـف بالراميل قضى 

عى الزراعـة وتوقفت نهائيًـا، كنا نزرع ونـأكل والآن لم 

يعـد بإمكاننا ذلك". 

أبـو محمـد مـزارع مـن إدلـب، بلـدة تفتنـاز، أكـد أن 

"المسـتلزمات الزراعيـة متوفرة عـر المنظـمات الإغاثية، 

وواقـع الزراعـة تغـر، فقـد كان الفـاح مجـراً عـى 

تسـليم محصوله للدولـة والآن أصبح حراً بحيث يسـلمه 

لمـن يريد”، مشـراً إلى أن المواطنن مسـتمرون بالزراعة 

لأنهـم لا يرغبـون بالهجـرة وهـي الخيار الوحيـد المتاح. 

نظـراً لانعـدام فـرص العمـل في 

وتراجعهـا  الصناعـة  مجـالات 

المجـالات  في  دنيـا  حـدود  إلى 

القطاع  الأخـرى كالتجارة، شـهد 

الزراعـي إقبـالًا كثيفًـا مـن قبـل 

الشـبان الراغبـن بالعمل، سـواء 

لصالحهـم الشـخصي أو لصالـح 

البلـدات  في  أخـرى  جهـات 

السـورية، وهنـا برزت  والأرياف 

الحاجـة إلى وجود جهـة تعليمية 

وأكاديميـة تسـاعد في صقل هذه 

مـن  أدواتهـا  وتطـور  المهـارات 

أجـل النهـوض بالواقـع الزراعي 

 . ككل

التعـاون  مكتـب  مـن  وبمبـادرة 

الجهـة  الزراعـي، وهـو  الـدولي 

التي تنشـط في معظـم الأراضي 

بالزراعـة  وتهتـم  السـوري 

السـورية، تـم تأسـيس "معهـد 

لتعليـم  الزراعيـة"  التكنولوجيـا 

الطـاب السـورين التكنولوجيـا 

الجانـب  إلى  إضافـة  الزراعيـة، 

الأكاديمـي، وافتتـح المعهـد لحـد 

إدلـب  في  فـروع  ثاثـة  الآن 

ويسـتوعب  ودرعـا،  وحمـص 

طالبًـا   640 حـوالي  حاليًـا 

وطالبة، بعـد أن بدأ بــ50 طالبًا 

فقـط. 

وتبلـغ الكلفـة التشـغيلية للمعهد 

دورة  لـكل  دولار،  ألـف   116

وهـي  أشـهر(،  )ثاثـة  فصليـة 

منظمـة  مـن  مقدمـة  منحـة 

"Spark" الهولنديـة، كـما يقول 

مديـر المكتـب الـدولي الزراعـي، 

حامـد.  السـام  عبـد 

طالـب  كل  للمعهـد  وينتسـب 

العامـة  الثانويـة  أنهـى  سـوري 

في  دراسـته  عـن  انقطـع  أو 

الحـرب،  خـال  الزراعـة  مجـال 

ويتبـع منهجًـا تعليميًـا أوروبيًـا 

الطالـب  معتمـدًا، حيـث يـدرس 

خـال وجـوده في المعهـد لمـدة 

سـت دورات وبعدهـا يحوز عى 

إجـازة دبلوم في العلـوم الزراعية 

معـترف به من الاتحـاد الأوروبي 

وعـدد مـن المنظـمات الدوليـة. 

كحـال مناطـق سـيطرة المعارضـة السـورية، لم 

الزراعـة والمزارعـن في مناطـق سـيطرة  تكـن 

النظـام بوضـع جيد، لكـن حكومة النظـام ممثلة 

عمـدت  الزراعـي  والإصـاح  الزراعـة  بـوزارة 

بعدمـا  الزراعـي  للقطـاع  الدعـم  تقديـم  إلى 

حصلـت عليـه من منظمـة الــ “FAO” والاتحاد 

الأوروبي، الـذي دخـل خـال حزيـران الجـاري 

عى خط المسـاعدات الإنسـانية للقطـاع الزراعي 

ورصـد مبلـغ سـتة مايـن يـورو، تشـمل إنتاج 

المحاصيـل الزراعيـة والإنتـاج الحيـواني وإدارة 

والأنشـطة  الحيـوي،  والغـاز  والميـاه  التربـة 

المؤسسـاتية.     القـدرات  وبنـاء  للدخـل  المولـدة 

وكانـت منظمـة الــ “FAO” منحـت في خطتها 

الزراعيـة مبلـغ 152 مليون دولار، لدعـم القطاع 

الزراعـي السـوري ضمن خطتهـا لعامَي 2016-

.2017

وسـاهم السـخاء الـدولي هـذا في جعـل عجلـة 

الاقتصـاد الزراعـي في حالـة دوران، وهناك إقبال 

مثـل  بعينهـا،  زراعـة محاصيـل  ملحـوظ عـى 

الحمضيـات في السـاحل السـوري والتبـغ، وقـد 

نجحـت وزارة الزراعـة وعـر أذرع مـن القطـاع 

المزارعـن  عـى  الطريـق  تسـهيل  في  الخـاص 

لتصديـر منتجاتهم إلى دول الجـوار، حيث المردود 

الأعـى بـدلًا من طرحهـا في السـوق المحي، وهو 

مـا انعكس سـلبًا عى أسـعار الأصنـاف الزراعية 

في الأسـواق. 

الحمضيات السورية تغزو روسيا 
ومـن خـال "اتحـاد المصدّرين السـورين" كر 

النظـام طوق العقوبـات العربيـة المفروضة عليه، 

وتمكنـت منتجـات زراعيـة مـن اخـتراق أسـواق 

عربيـة كمـصر والإمـارات والعـراق، حيـث تمكن 

تفـاح  شـحنات  إرسـال  مـن  المصدّريـن  اتحـاد 

وحمضيـات إلى هـذه البلدان، وذلـك لأول مرة منذ 

انـدلاع الثـورة في سـوريا، مـا شـكل بارقـة أمل 

للمزارعـن، وحثهـم عى الاسـتمرار في أراضيهم. 

وشـكل توتـر العاقـات الاقتصادية بن موسـكو 

وأنقـرة فرصة كبـرة لدخول الصـادرات الزراعية 

السـورية إلى روسـيا بعدمـا منعـت الأخـرة أي 

منتجـات تركيـة مـن دخـول أراضيها. 

وبحسـب مديـر الزراعـة في محافظـة الاذقيـة، 

منـذر خربك، فقـد وصلـت الصـادرات الزراعية 

لروسـيا إلى تسـعة آلاف طـن منذ بداية موسـمها 

الخضـار  حجـم  وبلـغ  الحـالي،  العـام  في 

منـذ  طنًـا   8445 نحـو  المصـدرة  والحمضيـات 

بدايـة الموسـم، بينـما بلغـت صـادرات البنـدورة 

والرمـان 482 طنًـا، في حن حجـزت الحمضيات 

حصة في السـوق الروسـية وصلـت إلى %10 مع 

.2015 نهايـة 

المحاصيـل  شـحنات  حجـم  يبلـغ  أن  ويتوقـع 

الزراعية السـورية المصدرة إلى روسـيا بن 150-

200 ألـف طـن سـنوياً، بعـد أن تم تأسـيس ممر 

بحـري جديـد، وقرية صادرات سـورية روسـية. 

صـادرات  أهـم  مـن  والتبـغ  الحمضيـات  وتعـد 

بعدمـا  الفـترة،  هـذه  خـال  النظـام  حكومـة 

توقفـت عـن تصدير محاصيـل القمح والشـوندر 

السـكري وغرها لتحقيـق الاكتفاء الـذاتي، ولعل 

جهـود اتحـاد المصدّريـن السـورين تصـب في 

صالـح الفاحـن بمناطـق السـاحل لدفعهم عى 

الاسـتمرار. 

عـى  سـوريا  في  الحمضيـات  زراعـة  وتمتـد 

مسـاحة 36 ألـف هكتـار، يقـدر إنتاجهـا بنحـو 

مليـون طن، ويعمـل فيها 50 ألف أسرة، ويشـكل 

إنتـاج سـوريا واحـدًا بالمئـة مـن الإنتـاج العالمي 

المقـدر بمئـة مليـون طن سـنوياً. 

مسـاحات  زادت   ،2014 إلى   2000 العـام  منـذ 

ألـف   25 مـن  بالحمضيـات  المزروعـة  الأراضي 

هكتـار إلى 43 ألـف هكتار، وارتفع عدد الأشـجار 

في الفـترة ذاتهـا من عشرة ماين شـجرة إلى 14 

. ناً مليو

وكانـت سـوريا تحتل المركـز العشريـن عالميًا في 

الإنتـاج من بـن ثمانن دولـة، وتـأتي في المرتبة 

عربيـًا  الثالثـة  وسـوريا  متوسـطيًا،  السـابعة 

بالإنتـاج بعـد مـصر والمغـرب. 

وتتركـز الزراعـة في محافظـة الاذقيـة بنسـبة 

بالحمضيـات في  المزروعـة  المسـاحة  مـن   76%

مـن   82% مـن  أكـر  وتنتـج  سـوريا،  عمـوم 

طرطـوس. محافظـة  تليهـا  الإنتـاج،  إجـمالي 

منطقة الاستقرار الأولى:

مساحتها 2.7 مليون هكتار، وتشكل %14.6 من مساحة الباد، 

ومحاصيلها  مم/سنة،   350 من  أكر  السنوي  أمطارها  معدل 

والخضار  الصيفية  والمحاصيل  والبقوليات  الحبوب  الرئيسية 

والأشجار المثمرة وأهمها الحمضيات والتفاحيات واللوزيات.

منطقة الاستقرار الثانية:

مساحتها 2.5 مليون هكتار، وتشكل %13.3 من مساحة سوريا، 

معدل أمطارها 250-350مم/سنة، محاصيلها الرئيسية الحبوب 

والبقوليات والأشجار المثمرة وأهمها الكرمة والزيتون واللوز.

منطقة الاستقرار الثالثة:

مساحتها 1.3 مليون هكتار وتشكل %7.1 من مساحة الباد، 

معدل أمطارها السنوي يزيد عن 250مم/سنة، ولا يقل عن هذا 

الرقم، وأهم محاصيلها الزراعية الشعر.

منطقة الاستقرار الرابعة:

مساحتها 1.8 مليون هكتار وتشكل %9.9 من مساحة سوريا، 

وأهم محاصيلها  السنوي 200-250مم/سنة،  أمطارها  معدل 

الزراعية الشعر.

منطقة الاستقرار الخامسة:

مساحة  من   55.1% وتشكل  هكتار،  مليون   10.2 مساحتها 

 100- بن  وتتراوح  مستقرة  غر  السنوية  أمطارها  سوريا، 

150مم/سنة، وهي تستخدم كمراعٍ للأغنام.

هكتار  ماين  ستة  للزراعة  القابلة  الأراضي  مجموع  ويبلغ 

مستثمر منها 5.7 مليون هكتار، وتبلغ مساحة الأراضي المروية 

1.4 مليون هكتار، والبعلية 3.3 مليون هكتار، وتبلغ مساحة 

الحراج 576 ألف هكتار.

)المصدر: هيئة البحوث العلمية الزراعية - وزارة الزراعة السورية(

تأسيس أول معهد أكاديمي 
في المناطق المحررة

لتعليم "التكنولوجيا الزراعية" 

  استطلاع رأي:

الزراعة ستستمر لأنها قوت غالبية السوريين 

تمكنت منتجات زراعية من اختراق أسواق 
عربية كمصر والإمارات والعراق، حيث 

تمكن اتحاد المصدّرين من إرسال شحنات 
تفاح وحمضيات إلى هذه البلدان

المناطق الزراعية في سوريا 
بالتفصيل وحسب المساحات: 

خضار اليقطين في إحدى مزارع حي الوعر - )عنب بلدي(
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مقابلة خاصة: 
بعد تلاشي وزارة الزراعة المؤقتة..

مكتب التعاون الزراعي "أول كيان مؤسساتي"
لدعم الفلاح السوري 

الزراعـي  النشـاط  المكتـب بتغطيـة  يتعهـد 

والحيـواني في المناطـق المحـررة، ويتطلـع 

تتطلبهـا  التـي  الاحتياجـات  كافـة  لتلبيـة 

العمليـة الزراعيـة مـن حاجـات للمزارعـن 

وتأمـن التمويـل الـازم مـن الـدول المانحة 

ومؤسسـات المجتمـع المـدني لدعـم المـزارع 

السـوري. 

وبحسـب مديـر عـام المكتـب، عبـد السـام 

حامـد، يوفر المكتـب وهو جزء مـن الحكومة 

بمشـاريع  التقـدم  عـر  التمويـل  المؤقتـة، 

زراعيـة للداعمـن والمنظـمات الدوليـة لكي 

السـوري، وبعـد تأمـن  الداخـل  تنفـذ في 

الدعـم يبـدأ بتنفيذ المـشروع، ويعتـر حامد 

أن عمـل المكتـب هـو "خدمـة للمزارعـن" 

ويركز عملـه في محافظات درعـا والقنيطرة 

وحمـص وإدلـب وحلـب، كما يسـاهم المركز 

بتقديـم التدريـب التقنـي والفنـي والتأهيل 

المجـال  السـورين في  للطـاب  الأكاديمـي 

الزراعي. 

في  المشـاريع  مـن  عـددًا  المكتـب  ينفـذ 

جهـات  مـع  بالتعـاون  السـوري  الداخـل 

دوليـة ومنظـمات عالميـة، ليـس مـن بينهـا 

منظمـة الأغذية والزراعـة )FAO(، إذ يشرف 

المكتـب عـى تنفيذ مـشروع لمكافحـة الآفات 

الزراعيـة وأمـراض النبـات، مثل “السـونة” 

و”الجـراد”، ويسـتهدف نحـو خمسـة آلاف 

 GIZ منظمـة  مـن  كامـل  بدعـم  مـزارع، 

الألمانيـة، ويبلـغ عدد كـوادر المـشروع نحو 

27 موظفًـا موزعـن بـن مهنـدس وفنـي 

وتقنـي. 

تأسيس مديرية أعلاف في المناطق 
المحررة 

يسـعى المكتب لتأسـيس مديرية أو مؤسسـة 

أعـاف لتكـون بديـاً عن تلـك التـي يديرها 

النظـام، وذلـك في جنوب وشـمال سـوريا، 

ولتقـدّم الأعاف للأغنـام والأبقـار ومنتجي 

الحليـب واللحـوم، بميزانيـة تقـدر بحوالي 

الدراسـة  قيـد  وهـي  دولار،  مليـون   3.7

إيطاليـا  حكومـة  مـن  بالكامـل  ومدعومـة 

انطلـق  وقـد  سـوريا،  إعـمار  وصنـدوق 

الشـمال  في  فعليـًا  مـع المـشروع  و

بداية شـهر أيلـول المقبل سـينطلق في درعا 

والقنيطـرة. 

وخـال الأشـهر الثاثة الماضية تمـت تغطية 

ثاثة آلاف مزارع بالشـمال السـوري، "وهذا 

رقـم جيد”، وفـق مديـر المكتب عبد السـام 

 . مد حا

ووفـق تقديـرات المكتـب تبلـغ تكلفة سـعر 

طـن الأعـاف المركبـة 250 دولارًا، واصـاً 

إلى الفـاح، وتختلـف نسـبة الاسـتهاك من 

منطقـة إلى أخـرى، وحسـب طبيعـة الروة 

الحيوانيـة، بـن الأبقار التي يسـتهلك الرأس 

الواحـد منهـا يوميًا 15 كيلو علـف، والأغنام 

التي يسـتهلك الـرأس الواحد 2كيلـو تقريبًا. 

محاصيل "دورية" تدر أكثر 
يعتــر حامــد أن الواقــع الــذي فــرض 

عــى الفاحــن في ســوريا خــال الحــرب، 

أجرهــم عــى تــرك الزراعــة والتخــي عــن 

ــن  ــط بالأم ــح المرتب ــل القم ــل مث محاصي

ــول  ــا ط ــدة منه ــباب عدي ــذائي، لأس الغ

فــترة زراعــة المحصــول مــن شــهر حزيــران 

حتــى تشريــن الأول. ونتيجــة لعجزهــم 

عــن خدمــة المحصــول، فقــد انخفــض 

ــات  ــاج %40 في المناطــق المحــررة، وب الإنت

ــا  ــل دورته ــة محاصي ــه لزراع ــاك توج هن

 ”Cash money“ أقــصر تــدر العمريــة 

ــل  ــى، مث ــا أع ــي أرباحً ــا تعط لأنه

البقوليــات والخــراوات، التــي مــن الســهل 

ــرزت  ــما ب ــا. ك ــوق وبيعه ــا إلى الس إدخاله

زراعــات جديــدة هــي المحاصيــل العطريــة 

ــا  ــذائي وعمره ــن الغ ــط بالأم ــي لا ترتب الت

ــد في  ــباط وتحص ــزرع في ش ــصر، إذ ت أق

أيــار مــن كل عــام، وســعرها مرتفــع جــدًا 

وســوقها التصديريــة نشــطة، وخاصــة إلى 

دول العــراق وتركيــا عــر تجار في الشــمال 

الســوري، وهــذا ســاهم في انتشــارها عــى 

ــح.  ــاحات القم ــاب مس حس

قاعدة إحصائية قادمة 
الإحصائيـة  القاعـدة  حاليـًا  المكتـب  يعـد 

في  نوعهـا  مـن  الأولى  وهـي  الزراعيـة، 

النظـام  سـيطرة  عـن  الخارجـة  المناطـق 

السـوري، وهـي عبـارة عـن مسـح شـامل 

لكامـل القطاع الزراعـي في المناطق المحررة، 

يشـمل القطاع الزراعي والنبـاتي والحيواني 

حـول  مـؤشرات  سـتعطي  القاعـدة  وهـذه 

ودورهـا  الاسـتراتيجية  المحاصيـل  أهميـة 

في الأمـن الغـذائي ومكانهـا وأنسـب مراكز 

حامـد  وبحسـب  وزراعتهـا،  تسـويقها 

"سـتمكن القاعـدة المعنيـن من رسـم خطة 

والتوجه  الاسـتراتيجية  للمحاصيل  مستقبلية 

للداعمـن كـدول ومنظمات لتقديـر حاجات 

المناطـق المختلفـة وسـتكون جاهـزة بحلول 

شـهر تشريـن الأول المقبـل". 

مساع لشراء القمح السوري من 
منظمات الأمم المتحدة 

مؤسسة  وضعته  الذي  الرقم  أن  حامد  يعتر 

الحبوب لشراء القمح من الفاحن جيد ومحفز، 

ويدفعهم إلى الاستمرار بالزراعة، لكن المكتب 

الزراعي كجهة شبه حكومية يحاول أن يحصل 

عى دعم أكر للمزارعن، فهو، والكام لحامد، 

الغذاء  برنامج  دفع  عر  الفاح  لدعم  "يسعى 

العالمي )WFP( لشراء القمح من الفاحن، لأن 

المنظمة الدولية أقدر عى دفع أسعار أعى من 

كل الجهات السورية سواء معارضة أو نظام، 

الحبوب بعد تسليم  وذلك عن طريق مؤسسة 

عى  يشجعهم  ما  لها،  المحصول  الفاحن 

الاستمرار بالزراعة بشكل أكر، فاليوم تسعر 

 225 بحوالي  الواحد  الطن  الحبوب  مؤسّسة 

وغرها،   ”FAO“ الـ  مثل  ومنظمات  دولاراً 

دولار  بحوالي 300  الطن  تشتري  أن  ويمكن 

عليه  والطلب  السوري  القمح  لجودة  نظراً 

عالميًا”، وهذا ما سيحقق دعمًا للفاح وسردم 

وسيحقق  والمبيعات  التكاليف  بن  الفجوة 

هامش ربح جيد. 

"فتح  إلى  ذلك  مع  بالتوازي  المكتب  ويسعى 

والزيت  السوري  للزيتون  تصديرية  أسواق 

شهد  أن  بعد  المنتجات،  من  وغرها  والكمون 

ما  سرعان  تصديرية  تجربة  الماضي  العام 

كان  تصديرها  المنوي  المنتجات  لأن  توقفت 

الطلب عليها أكر". 

فتح أسواق تصديرية 
للقمح والزيتون السوري 

تأسيس أول قاعدة إحصائية لواقع الزراعة 
والثروة الحيوانية في المناطق المحررة 

بعد تلاشي وزارة الزراعة في الحكومة المؤقتة وانهيارها ككيان مؤسساتي يمكن أن يبنى عليه لسوريا الجديدة، برزت الضرورة لوجود مديرية أو 
مؤسسة من صلب تلك الوزارة، فتم تأسيس مكتب التعاون الدولي الزراعي ليتولى مهام الوزارة سابقًا، ويشرف ويدير عمل المؤسسات الزراعية في 

الداخل السوري، ويبني تعاونًا وثيقًا قوامه الفائدة المشتركة مع كل من مؤسسة الحبوب، ومؤسسة إكثار البذار، ومؤسسة الأعلاف، إذ تعد هذه 
المؤسسات الثلاث عصب العمل الزراعي الإداري والمؤسساتي في المناطق المحررة، وتقع على عاتقها، رغم اتهامها بالتقصير، إدارة ما تبقى من 

العملية الزراعية في سبع محافظات هي درعا وحمص وحماة واللاذقية وإدلب وحلب وريف دمشق. 

عبد السلام حامد 
مدير عام مكتب التعاون الدولي الزراعي

الزراعيـة وأمـراض النبـات، مثل “السـونة” 

و”الجـراد”، ويسـتهدف نحـو خمسـة آلاف 

GIZ منظمـة  مـن  كامـل  بدعـم  مـزارع، 

إيطاليـا  حكومـة  مـن  بالكامـل  ومدعومـة 

انطلـق  وقـد  سـوريا،  إعـمار  وصنـدوق 

الشـمال  في  فعليـًا  مـع المـشروع  و

ــا  ــل دورته ــة محاصي ــه لزراع ــاك توج هن

 ”Cash money“ أقــصر تــدر العمريــة 

ــل  ــى، مث ــا أع ــي أرباحً ــا تعط لأنه

للداعمـن كـدول ومنظمات لتقديـر حاجات 

المناطـق المختلفـة وسـتكون جاهـزة بحلول 

شـهر تشريـن الأول المقبـل". 

ما  سرعان  تصديرية  تجربة  الماضي  العام 

كان  تصديرها  المنوي  المنتجات  لأن  توقفت 

الطلب عليها أكر". 

آثار الدمار بسبب القصف على الأحياء السكنية في داريا - )عنب بلدي(
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مصطلحات اقتصادية

تعتر الإيـرادات المتأتيـة من الإنفاق السـياحي من 

أهـم مصـادر الدخل لاقتصـاد الوطنـي للعديد من 

الـدول، فهـي  تسـاهم بفاعليـة في زيـادة الناتـج 

المحـلي، كـما تعتـر مصـدرًا مهـمًا مـن مصـادر 

ينفقـه  الأجنبيـة، وذلـك بمـا  العمـات  اكتسـاب 

السـائح عى السـلع والخدمات من هـذه العمات.

تعتـر الإيـرادات السـياحية  مصدرًا مهـمًا لتوفر 

فـرص العمـل للمواطنـين، مـا يدعـم مسـتواهم 

أحـد  أنهـا  إلى  إضافـة  والاجتماعـي،  المعيـشي 

العناصر الأساسـية للنشـاط الاقتصـادي في الدول 

السـياحية.

وتعتمـد دول بأكملها عـى أموال السـياح بالدرجة 

الأولى لضـمان بقـاء سـر عجلتهـا الاقتصاديـة، 

وتعتـر المنطقة الإداريـة "مـاكاو" في الصين هي 

الأكـر اعتـمادًا عـى السـياح، حيـث حصلت عى 

26.6 مليـار دولار منهـا في 2014، وتمثـل صناعة 

السـياحة %43.9 مـن اقتصادها.

أمـا عربيًـا فأكر الـدول التي تعتمد عى السـياحة 

هـي المغـرب ومـصر ولبنـان وسـوريا والأردن، إلا 

أن سـوريا تراجعـت إيراداتهـا السـياحية منـذ بدء 

الثـورة السـورية 2011، كـون الأمـن والاسـتقرار 

مـن أكـر عوامـل الجذب السـياحي.

وكانـت السـياحة قبـل العـام 2011 إحـدى أهـم 

الأعمـدة التـي ترتكز عليهـا الخزينة العامـة للدولة 

العـام 2010 قصـد سـوريا  الإيـرادات، ففـي  في 

حوالي خمسـة مايين سـائح، أنفقوا حوالي سـتة 

مليـارات دولار وفـق الأرقـام الرسـمية، وتشـكل 

بنحـو 400  الإجـمالي  المحـلي  الناتـج  مـن   14%

مليـار لـرة سـورية، إذ سـاعدت هـذه المبالـغ في 

تدعيـم الاقتصـاد وتعزيـز اسـتقرار سـعر الصرف 

إلى جانـب الصـادرات.

المعادلـة، وكان  الثـورة، تغـرت  بدايـة  لكـن مـع 

للعقوبـات الغربيـة والعربية عى النظام السـوري 

دور في الحـد مـن قـدوم الأجانـب والعـرب معًـا، 

وهذا حـدّ بـدوره مـن إيـرادات النظـام، فانخفض 

عـدد السـياح بشـكل كبـر وتراجـع مـن 4.832 

مـن  الأولى  أشـهر  الثمانيـة  في  سـائح  مايـين 

عـام 2010 إلى نحـو 400 ألف في الفـترة ذاتها من 

الحـالي 2015. العـام 

وفي محاولـة لبحـث  عـن إيـرادات جديـدة في ظل 

امتنـاع العـرب والأجانـب عن القـدوم إلى سـوريا، 

عمد النظام إلى تنشـيط قطاع السـياحة الداخلية إذ 

بـدأت شركات خاصة بتسـير رحـات ترويجية من 

دمشـق إلى طرطـوس والاذقية ومشـتى الحلو.

 وحققـت فنـادق وزارة السـياحة التـي عملت عى 

إنشـائها، إيـرادات خـال العـام المـاضي وازديـادًا 

بنسـبة %300 مقارنـة بعـام 2014 حيـث بلغـت 

مليـارًا ومئـة وخمسـين مليـون لرة.

الإيرادات 
السياحية

عنـب بلدي - خاص 

قـام  التـي  المكوكيـة  الزيـارات  تـؤشر 

بهـا وزيـر السـياحة في حكومـة النظـام 

السـوري، إلى إيـران، واللقـاءات المسـتمرة 

الممثلـن  مـع  الوزيـر  يجريهـا  التـي 

وروسـيا  العـراق  لـدول  الدبلوماسـين 

وغرها، وبعـض وكالات السـياحة المعتمدة 

في دمشـق من قبل هذه البلـدان، إلى اتجاه 

جديـد في حكومـة الأسـد لتعزيـز مـا بات 

يعـرف بـ"السـياحة الدينيـة”، وتفضيلهـا 

عى السـياحة التقليديـة، وحتـى الداخلية، 

الحـرب  بسـبب  فعليًـا  انتهـت  والتـي 

المسـتمرة، بعدمـا كانـت تشـكل %10 مـن 

الإجـمالي. الناتـج 

لا تجـد اليـوم في مـا تبقـى مـن منتجعات 

السـكانية  التجمعـات  وفي  فنـادق،  أو 

الكبـرة التي ماتـزال تحت سـيطرة النظام، 

سـياحًا مـن جنسـيات غربية كما السـابق، 

فقـد تغـرت بوصلـة السـياحة السـورية، 

وجهاتهـم،  التقليديـون  السـياح  وحـوّل 

وحـل مكانهـم وافدون مـن إيـران والعراق 

والهنـد وباكسـتان، وبعـض دول  ولبنـان 

الخليـج، يأتون إلى دمشـق وريفهـا، لزيارة 

“العتبـات المقدسـة” عند الطائفة الشـيعية، 

أن  السـوري  النظـام  حكومـة  ووجـدت 

تشـجيع هـذا النوع مـن السـياحة يمكن أن 

يـوردّ إليهـا مداخيـل جديـدة، قـد تعوض 

جـزءًا مـما خرتـه منذ انـدلاع الثـورة. 

يقـول المحلـل الاقتصـادي حسـان المصري، 

منحـت  السـياحة  وزارة  إن  بلـدي،  لعنـب 

تراخيـص لـشركات طـران جديـدة، لنقـل 

“الحجـاج” من العراق وإيـران إلى الأراضي 

السـورية من أجل زيـارة العتبات المقدسـة، 

وبحسـب إحصائيـات الـوزارة فقـد وصـل 

عدد السـياح في الموسـم المـاضي لأكر من 

ربـع مليون "سـائح".

أن عـدم وجـود وسـائل  الخبـر،  واعتـر 

نقـل متطـورة وحديثة إلى سـوريا وخاصة 

النقـل الجـوي، يعتـر أكـر خطـر يتهـدد 

السـياحة  تطويـر  مـن  ويحـد  السـياحة 

الدينيـة، وهـو مـا تسـعى وزارة السـياحة 

للعمـل عليه خال هـذه الفـترة، وقد تذهب 

إلى أبعـد مـن ذلـك عر السـماح بتأسـيس 

شركات أمنيـة لحمايـة السـياح. 

معارض جذب 
وفي سـبيل تعزيز السـياحة الدينية وجعلها 

مـوردًا أساسـيًا يمكـن الاعتـماد عليه خال 

هـذه الفـترة، وربما في المسـتقبل، شـاركت 

ونـدوات  معـارض  في  السـياحة  وزارة 

ودلهـي،  طهـران،  عواصـم  في  خارجيـة 

خـال  مـن  وسـعت  وغرهـا،  وموسـكو، 

هـذه المنصـات إلى التعريـف بسـوريا التي 

ماتـزال تحت سـيطرة النظام، وقد وسـعت 

السـياح  مـن  المسـتهدفن  دائـرة  الـوزارة 

لتشـمل أيضًـا مواطنـي هـذه الـدول مـن 

شـاركت  فقـد  المسـيحية،  الديانـة  أتبـاع 

ماركـت" و"ميـت"  "انتـور  في معـرضي 

الدينيـة  في موسـكو، وتـم إبـراز المواقـع 

"القديـس  لوحـات  وعـرض  السـورية 

المسـيحية،  السـياحية  والمواقـع  بولـس" 

لأهـم  الضوئيـة  للصـور  معـرض  وأقيـم 

المواقـع الدينية في كنيسـة القديس يسـوع 

خـال فـترة عيـد الفصـح المـاضي. 

ويتزامـن ذلـك مـع طلـب رئيـس النظـام 

السـوري، بشـار الأسـد من الوزارة "العمل 

عـى تقديـم كل مـا يلـزم لإعـادة تأهيـل 

أن  المعـروف  ومـن  وصيدنايـا”،  معلـولا 

معـالم  أهـم  تضـمان  البلديتـن  هاتـن 

الديانـة المسـيحية، ويمكـن جعلهـما محجًا 

للسـياح الـروس. وعليـه تم وبالتعـاون مع 

الجانـب الـروسي، تجهيز المـواد الترويجية 

للسـياحة  بالتسـويق  الخاصـة  والإعانيـة 

الدينيـة في المنطقـة.

ويمكـن القـول إن هذه المسـاعي بدأت تؤتي 

ثمارهـا، فالتصريحات الرسـمية تشـر إلى 

في   11% ارتفعـت  الدينيـة  السـياحة  أن 

العـام 2015، بينـما وصلت نسـبة الوصول 

عـر المنافـذ الجويـة إلى %200، وبلغـت 

إيـرادات السـياحة الدينيـة حتـى نهاية آب 

ألـف  لنحـو 225  لـرة،  مليـاري  المـاضي 

زائـر، مـن لبنـان والعـراق ودول الخليـج 

. بي لعر ا

يازجـي،  بـشر  السـياحة،  وزيـر  وقـال 

"عـدد  إنّ  الحكوميـة،  تشريـن  لصحيفـة 

الليـالي الفندقيـة بلغـت 300 ألـف ليلـة". 

وتوقع وصولهـا نهاية العـام إلى 400 ألف 

ليلـة. وقـد اسـتقبلت سـوريا خـال العام 

الماضي 50 ألف سـائح من العـراق وحدها.

تحسين البنية التحتية 
ولاسـتيعاب هـذه الأرقام وتوفـر الخدمات 

لهـا، بـدأت الـوزارة تعـد البنيـة التحتيـة 

الازمة في دمشـق وريفها، كونهما تضمّان 

أهـم المقاصد السـياحية التي ماتزال تشـكل 

عامـل جـذب للسـياح الدينين مـن العراق 

وإيـران ولبنـان وروسـيا، وبحسـب مديـر 

سـياحة ريـف دمشـق، طـارق كريشـاني، 

"يوجـد عـشرة فنـادق عاملـة حاليًـا، كـما 

أهلـت الـوزارة خمسـة فنـادق في منطقـة 

زينب". السـيدة 

وقـال "الوفـود القادمة إلى سـوريا هي في 

أغلبها مـن بلدان العـراق وإيـران والخليج، 

الهنـد  مـن  الطلبـات  مـن  إلى جانب عـدد 

وبريطانيا".  وأفغانسـتان  وباكسـتان 

وكذلك تسـعى شركات السـياحة التي أغلقت 

أبوابهـا مـع انـدلاع الثـورة وتباطـؤ حركة 

القدوم السـياحي إلى سـوريا، لإعادة افتتاح 

جزء مـن مكاتبهـا واسـتئناف خدماتها مع 

بـدء انتعـاش السـياحة الدينيـة في مناطق 

النظام. سـيطرة 

ومنـذ انـدلاع الثـورة، بلغـت أضرار قطـاع 

 15 حـوالي  والخـاص،  العـام  السـياحة 

القـدوم  نسـبة  وانخفضـت  دولار،  مليـار 

بالعـام  مقارنـة   98٪ بنسـبة  السـياحي 

السـياحة  وزارة  أرقـام  وبحسـب   ،2010

خرجت 371 منشـأة سـياحية عـن الخدمة، 

ووصـل إجـمالي عـدد العاطلن عـن العمل 

في القطـاع إلى نحـو 258 ألـف عامـل.

الإيرانيون والعراقيون والهنود يسدون غياب الأجانب والأوروبيين 

"السياحة الدينية"
تدر على حكومة النظام ملياري دولار سنويًا 

اقتصاد

 ليرة تركية  مبيع 167 شراء 164 يورو   مبيع 539 شراء 532 دولار أمريكي  مبيع 476 شراء 471

17.900 



 15.343الذهب 21 



 180الذهب 18 



 2500 (للجرة)المازوت 



الغاز  الأرز )ك(  600السكر )ك(  370البنزين  225

سجل عدد السائحين لأغراض السياحة الدينية إلى سوريا في عام 2004 
نحو577 ألف سائح، وارتفع عام 2010 إلى قرابة 2.2 مليون في حين بلغ 

في 2011 نحو1.7 مليونًا

عنب بلدي - خاص 

يعيش بعض الشباب في سوريا وحيدين نتيجة سكنهم 

في منطقة تبعد عن المنطقة التي يقطنها أهلهم، إضافة 

إلى صعوبة الزواج نتيجة ارتفاع تكاليفه.

وبالرغـم مـن قلـة فئـة الشـباب في سـوريا نتيجـة 

الهجـرة إلى الخـارج، فـإن المتبقـن، منهـم مـن هو 

موظـف في الدوائـر الحكوميـة التابعـة للنظـام، أو 

طالـب في الجامعـة أو يعمل في مؤسسـات خاصة أو 

لديـه عمـل حر.

وفي جميـع الحـالات فإن هنالـك مصاريف أساسـية 

لابـد منهـا، يسـتحيل الاسـتغناء عنهـا، كالمواصـات 

والأكل والاتصـالات والدخـان.

راتـب الشـاب السـوري العـازب "الموظـف" أصبـح 

وسـطيًا 35 ألـف لرة بعـد التعويض المعـاشي الذي 

أضيـف للراتـب، إلا أنـه بالرغـم من ذلـك لا يكفيه من 

أجـل العيـش في بلـد ارتفعت فيـه أسـعار كل شيء.

وإذا مـا حسـبنا الحاجـات الأساسـية للعيـش، فـإن 

الشـاب يحتـاج يوميًا 100 لـرة مواصـات بعد رفع 

الأسـعار الأخـرة، وبالتـالي يحتـاج لــ 3000 لـرة 

شـهرياً كلفة تنقـل، إذا افترضنا أنه يسـتقل واسـطة 

نقـل واحـدة يوميـًا فقـط إلى عملـه، في حـن يدفع 

قيمـة الفواتـر )كهربـاء وماء( وسـطيًا نحـو 2000 

لـرة شـهرياً، إضافـة إلى الغـاز التـي تصـل قيمـة 

الجـرة إلى 2600 بعـد رفعهـا في 15 حزيـران.

أما أسـعار الاتصـالات "الخلوية والأرضيـة إضافة إلى 

فاتـورة الإنترنت"، فإنها تصل إلى حـدود 3000 لرة 

سـورية شهرياً بشـكل وسطي، ومع انتشـار التدخن 

كثـراً في فئـة الشـباب "العازبن" فإنـه بحاجة إلى 

7500 شـهرياً كـون أرخـص علبـة سـجائر الآن بــ 

لرة.  250

أمـا مصاريـف الطعام الأساسـية، فتعود إلى الشـاب، 

إن كان يفضـل الأكل في المطاعـم، وتعـد غاليـة جدًا، 

أو الطبـخ في البيـت ما يحتـاج توفر مواد أساسـية، 

وبالتـالي فـإن الطعـام يوميًا بشـكل وسـطي يكلف 

نحـو 1000 لـرة، مـا يعنـي 30 ألف لرة شـهرياً.

هـذه المصاريـف والتـي تبلـغ نحـو 50 ألـف لـرة، 

هـي أبسـط مـا يمكـن أن يحتاجه الشـاب السـوري 

ويقتصر عـى الحاجيات الأساسـية فقـط، ناهيك عن 

المابـس أو شراء أدويـة، إذ يحتاج لضعـف هذا المبلغ.

وإذا كان هذا حال الشـاب "العـازب" الذي يعيش وحيدًا 

في سـوريا، فكيـف هـو حـال أسرة مكونة من خمسـة 

أفـراد وسـطيًا؟، إذ تزيـد مصاريـف المابـس والتعليم 

السـورية  الأسرة  فـإن  وبالتـالي  والطعـام،  والـدواء 

أصبحـت بحاجـة لأربعـة أضعـاف المبلـغ "200 ألـف 

لـرة" كي تسـتطيع العيـش وإلا سـتكون تحـت خط 

الفقـر، الـذي تبلغ نسـبته في سـوريا نحـو 87%.

نحو 50 ألف ليرة 
شهريًا حاجة الشاب 

العازب في سوريا
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يزاحمون المواطنين على 57 سنتيمترًا مربعًا

حدائق سوريا تتحول إلى بيوت للدعارة والشذوذ 
بسطوة "الشبيحة"

حنين النقري - عنب بلدي 

هـل مازالت دمشـق مطلـع النـور المشرق، 

وخاتمـة بـاد الإسـام؟ وبـأي حديث ترى 

سـيصف ابن جبـر حدائقهـا إذا زارها بعد 

ثمانيـة قرون؟

الحدائق "محتلّة"..أين نتنزه؟
تـروي السـيدة أم حامد من دمشـق حكاية 

قبـل  مـن  العامـة  الحدائـق  "احتـال" 

كـما  الهـوى”،  و"فتيـات  الأمـن  عنـاصر 

أسـمتهنّ، وهـو مـا يمنعهـا وعائلتهـا من 

النـزول إليها كـما سـابقًا، "الحدائق لم تعد 

لنـا ولا لأطفالنا، كيف أسـمح لابنتي وابني 

باللعـب فيها مـع كل مـا فيها من شـبيحة 

ومشـاهد مقرفة؟"، تتسـاءل بأسـف.

لم تعـد أم حامـد تأمـن عـى ابنيهـا حتى 

النـزول للشـارع وحدهـما، فالمنطقـة التي 

تقطـن بهـا )مـزة الشـيخ سـعد( تشـهد 

تفلتـًا أخاقيـًا كبـراً في الفـترة الأخـرة، 

وتدلـل عـى كامهـا بموقـف تعرضـت له 

"كنـت أصطحـب ابنـيّ للحديقـة صباحًـا 

عندمـا اقتربـت منـا فتـاة بعمـر أقـل من 

18 عامًـا بهيئـة تثر الشـفقة، عى وجهها 

مكيـاج صاخـب وثيابهـا مكشـوفة للغاية، 

عـدا عـن شـعرها المبعر".

تقـول أم حامـد إن الفتـاة كان يبـدو عليها 

الضيـاع والخـوف، وتكمـل "اسـتوقفتني 

لتسـألني مـن أيـن الطريـق لمـزة الشـيخ 

سـعد، وعندمـا أخرتهـا أنهـا الآن في مزة 

الشـيخ سـعد اعتـذرت بارتبـاك وتركتنـي 

مرعـةً، فيما بـدأ ابنيّ بطرح الأسـئلة عيّ 

وعجـزت عـن الإجابـة، وعدنـا للمنزل".

ما بين فنادق المرجة و"حديقة" 
تشرين

57 سـنتيمتراً مربعًا هـي حصة كل مواطن 

الشـبيحة  لكـن  الحدائـق،  مـن  سـوري 

حديقـة  فحـال  الحصـة،  هـذه  زاحمـوه 

تشريـن في دمشـق لا تخفـى عـى أحـد، 

فـإذا كانـت قبـل الثـورة تعـرف بحديقـة 

"حديقـة"  تسـمية  باتـت  فقـد  العشـاق، 

اليـوم حسـبما يقـول  غـر مناسـبة لهـا 

لعسـكريّ منشـق  )اسـم وهمـي  سـهيل، 

خـدم العسـكرية في مدينة دمشـق(. يقول 

سـهيل "لا أدري مـا الـذي يصيـب الفتيات 

عندمـا يريـن عسـكريًّا، ربمـا كان الطمـع 

وسـطوة،  سـلطة  لـه  شـخص  بصحبـة 

وربمـا كانـت رغبـة بتجـاوز قيـود الأهـل 

مـع شـخص لا يمكنهـم أن يمنعـوه عـن 

القيـام بـشيء، والبعض كنّ يرغـن بإقامة 

عاقـة لقـاء مقابل مـاديّ بسـبب فقرهن، 

وهكـذا كان العسـاكر معـي عـى الحاجز 

أدنى  دون  بسـهولة  الفتيـات  يتصيـدون 

مقاومـة".

كانــوا  العســاكر  إن  ســهيل  يقــول 

يصطحبــون الفتيــات إلى فنــادق رخيصــة 

ــد  ــما بع ــم في ــة، لكنه ــة” بداي في “المرج

صــاروا يتوجهــون للحدائــق العامــة، 

"حديقــة تشريــن مقصــد العســاكر مــن 

كل الحواجــز القريبــة، فهــي واســعة 

ــكل  ــا بش ــم فيه ــل متعته ــم ني ويمكنه

ــاكر  ــة العس ــن رؤي ــذا يمك ــاني، وهك مج

ــون  ــات يقض ــع فتي ــجار م ــف الأش خل

ــن  ــون ع ــة ويبحث ــة مؤقت ــم متع معه

ــواهم". س

الكهربـاء  انقطـاع  أن  إلى  سـهيل  وينـوه 

ببعـض الحدائـق، بالتزامـن مـع انقطاعها 

في المناطـق التابعة لها، كان يسـهل الأمور 

بشـكل كبـر عـى مرتاديها، "فـكل شيء 

يتـم في العتمـة، ولا رقابـة عـى أحد".

تشرين vs الأزبكية
تـروي الآنسـة فاطمة، وهي طالبة هندسـة 

كهربـاء، عـن امتناعهـا وصديقاتهـا مـن 

ارتيـاد الحدائـق العامـة، وتقـول "لا يمكن 

تخيّـل مـا نشـاهده في الحدائـق، القُبات 

صـارت أمـراً طبيعيـًا وترينه في الشـارع، 

أمـا الحديقـة فهـي تؤمّـن عزلة أكـر، مما 

أكـر،  أخاقيـة  حـدود  بتجـاوز  يسـمح 

تخـاف  التـي  العائـات  يمنـع  مـا  وهـو 

عـى سـمعتها مـن ارتيـاد الحدائـق كـما 

السـابق".

وتضيـف فاطمـة أن سـمعة حدائـق معينة 

صارت سـيئة بشـكل كبـر، “مثـل حديقة 

تشريـن، التـي يشـبهها البعـض بــ )بيت 

دعارة كبـر(، كذلك حديقـة الأزبكية تحت 

جـر الرئيـس، يسـتحيل أن يمر الإنسـان 

جانبهـا دون أن يضطـر لمشـاهدة مناظـر 

اسـتعراض  عـن  عـدا  للحيـاء،  خادشـة 

الفتيات والشـباب لأنفسـهم فيهـا بحثاً عن 

راغـب يذهبـون معه".

وتنـوه فاطمـة أن حديقـة الأزبكيـة هـي 

المـرء  فيهـا  يجـد  التـي  الأماكـن  أحـد 

شـبكات من "الشـواذ جنسـيًا" مـن أعمار 

صغـرة، "شـاهدت شـلة شـباب بعمر 16 

عامًـا يسـرون بشـكل ملفـت ويذهبـون 

مـع رجـال أكـر منهـم لأطـراف الحديقة، 

وإنمـا  فقـط  للدعـارة  تعـد  لم  الأزبكيـة 

أيضًـا". للشـذوذ 

ليس للفقير إلا البيت
ويبـدو أن الواقـع في حـماة ليس بأحسـن 

حـالًا من دمشـق، هذا مـا أخرنا بـه لؤي، 

وهـو مهنـدس يقيـم في المدينـة، إذ يقـول 

إن مـا يـراه اليـوم في شـوارعها يتنـافى 

والتـزام  المحافظـة  المدينـة  طبيعـة  مـع 

الدلائـل  مـن  "الحدائـق  الدينـي،  أهلهـا 

الواضحـة عـى تغـرّ حـال حـماة وتبدل 

طبيعة سـكانها، تجدين الفتيـات بأحضان 

العسـاكر دون أن يسـتطيع المارة الاعتراض 

بـشيء فحامـل السـاح يفعـل مـا يشـاء، 

حديقـة أم الحسـن خلـف مبنـى المحافظة 

أكر مثـال، فهـي اليوم حكر عـى عناصر 

الأمـن وعشـيقاتهم".

ــاب  ــاد اصطح ــه اعت ــؤي أن ــف ل ويضي

عائلتــه أســبوعيًا لمتنزهــات عــى ضفــاف 

ــق لم  ــن الحدائ ــتدرك "لك ــاصي، ويس الع

ــا مناســبًا للعائــات وأضحــت  تعــد مكانً

النزهــة مــن المــاضي، أخــشى أن يعاكــس 

اعتبــار  دون  أختــي  الشــبيحة  أحــد 

ــي". ــودي أو كرامت لوج

ليـس أمـام الراغـب بالخـروج مـن المنـزل 

سـوى الذهـاب إلى المطاعـم، هكـذا يـرى 

لـؤي، ويسـتأنف "وهـو أمـر لا يسـتطيع 

معظمنـا دفـع تكلفته، هكذا حرمـوا الفقر 

مـن أماكـن الترفيـه الشـعبية والمجانية".

هش لجمالها وخضرتها وبساتينها، ولم يجد أفضل من وصف ابن جبير لها، فنقله عنه في كتابه “تحفة النظار  روى أن ابن بطوطة حين زار دمشق دُ يُ
شرق، وخاتمة بلاد الإسلام متى استقريناها،  شرق، ومطلع النور المُ في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار”، وقال فيه "وأما دمشق فهي جنة المَ

وعروس المدن التي اجتلبناها. قد تحلت بأزاهير الرياحين وتجلت في حلل سندسية من البساتين".

الحدائق في أرقام:
• عـدد حدائـق مدينـة دمشـق 177 حديقـة مفتوحـة و772 حديقـة مغلقـة، 

حسـب تصريـح مديـر مديريـة الحدائـق بسـام عبـاس في عـام 2012.

• عـدد حدائـق مدينـة حمـص 352 حديقـة، منهـا 80 حديقة في حـي الوعر، 

وخـرج من حدائـق حمـص %65 عن الخدمـة عقب الثـورة، حسـب إحصائية 

نشرتهـا صحيفـة تشرين في نيسـان 2016.

• تبلـغ حصـة الفـرد مـن الحدائق في دمشـق 57 سـم2، في حـن تبلغ حصة 

الأردن 2 م2، وفي تركيـا 16 م2، حسـب مديريـة  الحدائـق في  الفـرد مـن 

الحدائـق في دمشـق.

• تبلغ مساحة حديقة تشرين 360 دونماً وتحتاج 60 عاماً وحارسًا لتخديمها.

• مـن أصـل ثاثـة آلاف عامـل في حدائـق دمشـق خرج ألفـا عامل عـن العمل 

في ظـل الحرب.

حدائق 18+
التـي يراهـا تبـدو  إن المشـاهد  يقـول لـؤي 

أكـر إيـذاء في رمضـان، ويـشرح "لا أتكلـم 

عـى  اعتدنـا  فقـد  والتدخـن  الإفطـار  عـن 

ذلـك، وإنمـا عـى أفعـال الشـبيحة البعيـدة 

عن الأخـاق والتـي يفرضونها علينا بسـطوة 

السـاح".

يـروي لـؤي حادثـة شـهدها في ثالـث أيـام 

رمضـان الحـالي كدليـل عـى الحـال التـي 

أوصـل النظـام المدينـة لهـا، "كنتُ أسـر مع 

صديقـي ظهـراً في منطقـة الشْريعـة، وهـي 

معروفـة بأحراشـها الكثيفـة، عندمـا فوجئت 

بعسـكري ينهض مـن بن الأحـراش ويرتدي 

ثيابهـا  تسـوّي  فتـاة  بصحبتـه  سروالـه، 

برعـة، صُدمـت وأسرعـت بالمشي، وشـكرت 

اللـه أننـي لسـت بصحبـة زوجتـي أو أختـي 

لئـا تـرى ما رأيـت”، ويـردد متحـرًا "هذه 

مـا  المدينـة وهـذا  أجـواء رمضـان في  أحـد 

نخـشى عـى أخواتنـا وعائاتنـا منـه".

حديقة الأندلس
في حـماة أيضًـا، تروي أم حسـن، وهـي ربة 

شـارعها،  في  جـرت  قصـة  حمويـة،  منـزل 

حديقـة  في  التفلـت  مشـاهد  كـرُت  عندمـا 

"الأندلـس" القريبـة مـن بيتهـا "كان تـردد 

يزعجنـا  الحديقـة  عـى  والعسـاكر  الأمـن 

بشـدة، لكنهم بـدؤوا بجلـب صاحباتهم وفعل 

أشـياء لا أخاقيـة، وازدادت أعدادهم وشـناعة 

أفعالهـم لحـد لم يعـد ممكنًا السـكوت عنه".

وهنـا مـا كان مـن الرجـال في الحـارة إلا أن 

العسـاكر  وطـردوا  الحديقـة  عـى  هجمـوا 

هـم  وطردوهـم  العسـاكر  الأهـالي  "ضرب 

متلزمـون  نحـن  النهايـة  في  وصاحباتهـم، 

ونخـاف عـى أبنائنـا وبناتنا، كيـف يمكن أن 

نربيهـم مـع انعـدام الأدب في كل مـكان؟".

لكـن الانتقـام جـاء في اليـوم التـالي عندما 

في  واعتقـالات  مداهـمات  حملـة  بـدأت 

الشـارع، تضيـف أم حسـن "اعتقـل الأمـن 

عـددًا مـن شـباب الحـارة كـرد فعـل عـى 

الأدب،  قلـة  تجـاه  ومروءتهـم  نخوتهـم 

وعـدم  الخضـوع  في  درسًـا  وليعطوهـم 

مسـتقباً". أعراضهـم  عـن  الدفـاع 

حديقة المدفع في حي الشعلان بمدينة دمشق- تشرين الثاني 2014
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نعمة أم نقمة؟

الجمعيات الخيرية في دمشق..
رحلات مكوكيّة تحت رحمة المانحين

مجتمع

تنسى الطلبات التعجيزية التي تضعك الجمعية أمامها، وتقف مطولًا أمام 
فكرة دراسة جدوى اقتصادية للمشروع المطلوب، والهدف منه، ومدى 

خدمته للإنسانية.. كل هذا الكلام النظري يجب أن يتوافق مع مشروعي في 
شراء ماكينة تصليح أحذية، أقف بها في الشوارع المزدحمة، وفي النهاية 

يطلبون منك ببساطة نسف كل ما سبق والخوض بما يراه المانح مناسبًا

بيلسان عمر - دمشق 

المعونـات التي تقدم للمهجريـن والنازحن 

في دمشـق تخـدم أهـداف المانحـن بـدلًا 

مـن احتياجـات المسـتفيدين، ففـي وقـت 

لتأمـن  الطائلـة  الأمـوال  فيـه  تـصرف 

هـل  نفسـه،  المانـح  يفرضهـا  متطلبـات 

خطـر ببالـه يومًـا أن يسـأل هـذه الفئات 

متطلباتهـا؟ عـن 

كريـم، مهجـر مـن غوطـة دمشـق، وبعد 

تشـجيع مـن جرانـه لتقديـم أوراقـه في 

تقـدم  التـي  الخريـة  الجمعيـات  إحـدى 

الصغـرة،  المشـاريع  لأصحـاب  قروضًـا 

مناطقهـم،  في  فقـدوه  عـمّا  كتعويـض 

عـانى الأمرّيـن جـراء معاملـة الجمعية له، 

"تنـسى الطلبـات التعجيزية التـي تضعك 

أمـام  مطـولًا  وتقـف  أمامهـا،  الجمعيـة 

فكرة دراسـة جـدوى اقتصاديـة للمشروع 

المطلـوب، والهـدف منـه، ومـدى خدمتـه 

لإنسـانية.. كل هـذا الكام النظـري يجب 

أن يتوافـق مـع مشروعـي في شراء ماكينة 

تصليـح أحذيـة، أقـف بهـا في الشـوارع 

منـك  يطلبـون  النهايـة  وفي  المزدحمـة، 

ببسـاطة نسـف كل ما سـبق والخوض بما 

يـراه المانـح مناسـبًا".

الرحلة بين الجمعيات الخيرية
ترعـت إحـدى الجمعيات الخريـة، المعنية 

بالمشـاريع الصحيـة للطفلـة ليـان، لإجراء 

عمـل جراحـي تفـوق تكلفتـه مليـون لرة 

الخطـوات  الأم  خطـت  بعدمـا  سـورية، 

التاليـة: "ذهبـت إلى أول جمعيـة، طلبـوا 

منـي تقريـراً طبيـًا بحالـة ابنتـي، وعندما 

إعـادة  وطلبـوا  رفضـوه،  لهـم،  أظهرتـه 

التقريـر مـن قبـل الطبيـب المتعاقـد مـع 

برقـم  العمليـة  تكلفـة  وكتـب  الجمعيـة، 

يزيـد عـن الرقم الذي سـبق وكتبـه طبيبها 

وتفاجـؤوا  إليهـم،  عـدت  وعندمـا  الأول، 

بفـارق الرقـم، عـادوا إلى طبيبـي، وتركوا 

كام طبيبهـم الـذي يثقـون بـه كثـراً كما 

زيـارة". أول  أقنعـوني في 

العمليـات  يكفـل  الجمعيـات  نظـام 

الجراحيـة باهظـة الثمـن بمبلـغ 50 ألـف 

أن  المريـض  وعـى  فقـط،  سـورية  لـرة 

المبلـغ  منهـا  ليجمـع  الجمعيـات  يجـوب 

رحلتـي  "بـدأت  الأم  تقـول  المطلـوب، 

الطويلـة بالبحـث عـن مقـرات الجمعيات، 

ولـكل جمعيـة نظامهـا الخـاص، ونـادرًا 

مـا يتـم اسـتقبال المراجعـن في الداخـل، 

الـكلّ يركنهـم كالأغنـام خارجًـا، يعانـون 

الحـر والقـر، ناهيك عـن أن الوقـوف بهذه 

أشـهراً، وقـد يصلـك  الطوابـر يسـتغرق 

الـدور بعد قدومـك عـدة مـرات، ليعتذروا 

منـك بالنهاية بحجـة أنهم لا يغطـون هذه 

عنـاء  أنفسـهم  يكلفـوا  أن  دون  الحالـة، 

توضيـح الحـالات التـي تغطيهـا الجمعية 

النـاس هبـاءً". انتظـار  كي لا يذهـب 

رفضـت إحـدى الجمعيـات تقديـم المبلـغ 

لـلأم لأنهـا مهندسـة، مـع أنهـا لا تعمـل 

بشـهادتها، والحُجـة "مـو مبـن عليك أنك 

محتاجـة مسـاعدة"، وانتهـى الأمـر بـأن 

المبلـغ  تكفلـت إحـدى الجمعيـات بكامـل 

مـن قبـل متـرع، بعدمـا طلبـت مـن الأم 

تصويـر مقطع فيديـو لليان، وهي تناشـد 

المترعـن وتصف لهـم حالتها، لتسـتجدي 

العمـل  بعـد  أنـه  "أخـروني  عطفهـم، 

الجراحـي يعيـدون تصويـر المقطـع وهي 

تشـكرهم، والأجـدى أن يتـم التصويـر في 

المشـفى، فهو أكر إثـارة لشـفقة المترع".

تفريق الناس بالرصاص والشتائم
شـهر  قبيـل  العافيـة  صنـدوق  أطلـق 

رمضـان حملتـه في توزيـع سـلل غذائية، 

كوجبـات داعمـة في شـهر الصيـام، ليبدأ 

النـاس مـن كل حـدب وصـوب بالزحـف 

نحـوه، وروى أكـر من شـخص مـا حدث 

أثنـاء وجـوده، كحال فـراس، وهـو مهجر 

مـن ديـر الـزور، يقـول "وصلـت إلى مقر 

أذان  مـع  الميدان/غـواص  في  الجمعيـة 

وعندمـا  سـبقوني،  مئـات  لأجـد  الفجـر، 

سـألت أحـد الواقفـن أكـد لي أنه نـام ليل 

اليـوم السـابق قـرب الجمعيـة كي يصـل 

مبكـراً، ومـع ذلـك لم يحالفه ولا أنـا الحظ 

لأخـذ السـلة الرمضانيـة".

ومـع كل هـذه الحـرب، فليـس غريبًـا أن 

الرصـاص  السـوري  النظـام  يسـتخدم 

لتفريـق جمـوع النـاس هنـاك، فقـد روت 

سوسـن، المهجـرة مـن درعـا، "فـاق عـدد 

منتظري السـلل الرمضانيـة الآلاف، وعندما 

بـدأ الجدل بـن النـاس حـول الاصطفاف 

ودورهـم، ومـن أتى أولًا ومـن دخـل دون 

تنظـم  التـي  الأمـن  عنـاصر  قامـت  دور، 

المـكان بإطـاق رصاص في الجـو، لتفريق 

الواقفـن، وحـل النـزاع بينهـم، ومـع ذلك 

بقـي النـاس واقفـن".`

الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  وتناقلـت 

صـورًا لتجمـع مئـات المواطنـن في حـي 

الميـدان، في التاسـع مـن حزيـران 2016، 

خريـة  جمعيـة  في  أعضـاء  أن  مؤكديـن 

خرجـوا حاملـن مكـرات صـوت وبـدأوا 

بوقـف  والتهديـد  والشـتائم  بالـصراخ 

التوزيـع وتأخـره، إن لم يطـع المنتظـرون 

أوامرهـم.

في نظـر أم هيثـم، المنحـدرة مـن المليحـة، 

فـإن الشـخص الـذي لا يقـف أمـام أبواب 

إهمالـه  عـن  يحاسـب  الجمعيـات سـوف 

لحقـه، ويعتـر شـيطاناً أخـرس، "سرقوا 

بيوتنـا، وحرقوهـا، ودمروهـا، وأخرجونـا 

منهـا بالقوة، فمـو كتر عليهم أنـو يفتحوا 

جمعيـات يوزعـوا فيها معونـات ومنظفات 

ولبـاس، وكل جـاراتي بجرهـن يروحـوا 

ومـا يتركـوا المعونة، جايـة ع اسـمنا، وإذا 

نحـن ما طالبنـا فيهـا سـامة النصابن".

فصل العائلات من الجمعيات
ضمـن الخطـة الجديـدة للنظام السـوري، 

طلُب مـن كل عائلـة مسـتفيدة بالجمعيات 

عـن  )صـورًا  ثبوتيـة  أوراقـًا  تحـر  أن 

دفـتر العائلـة، وبيانـًا عائليًا يتـم تجديده 

كل ثاثـة أشـهر، وعقـد إيجـار للمنـزل، 

وصـورة عـن آخـر فاتـورة كهربـاء ومـاء 

كان  إن  لـلأب  وفـاة  وشـهادة  مدفوعـة، 

متـوفىً، أو بيـان مفقـود إن كان معتقـاً، 

وهـذه الورقـة بحـد ذاتهـا سلسـلة طويلة 

من العـذاب، تنتهـي بالرفض غالبـًا(، وكل 

مـن لا يسـتكمل أوراقـه يتـم فصلـه مـن 

الجمعيـة.

السـيد أبو أكـرم، عضـو مجلـس إدارة في 

دمشـق،  في  الخريـة  الجمعيـات  إحـدى 

يقول لعنـب بلدي "في الآونـة الأخرة بات 

شـغل النـاس الشـاغل ارتيـاد الجمعيـات 

الخريـة، وبتنا نجد المسـتفيد مسـجاً في 

أكـر مـن جمعيـة بـآن واحـد، وهـو بذلك 

يأخـذ مـكان غـره، فأصبحنـا نطلـب من 

الثبوتيـة  الأوراق  يحـر  أن  كل مسـتفيد 

السـابقة، مـع طلـب إلغـاء مـن الجمعيات 

المذكـورة، والإبقـاء عـى جمعيـة واحـدة 

فقط، حسـب مـكان سـكنه".

إجـراء  عـى  جاهديـن  "نعمـل  ويضيـف 

هـذه  لحـصر  الجمعيـات  بـن  تشـبيك 

الحـالات، وأن يتم التسـليم لصاحب العاقة 

العائـات  أسـماء  بإلغـاء  وقمنـا  حـصًرا، 

السـن  فـوق  أنهـم  أو  لهـا،  أولاد  لا  التـي 

القانـوني، كما تـم فصل العائـات اللواتي 

تـم تسـجليهن من قبـل موظفـي الجمعية 

وثبتـت عليهـا تهـم الفسـاد والرقـة".

"شحادة" باسم المهجرين
دخلـت إحـدى السـيدات، وجلسـت تبكي، 

المدمـر،  وبيتهـا  العاثـر،  حظهـا  وتنـدب 

وهـي  وكسـاء،  لعـاج  الماسـة  وحاجتهـا 

تـردد عبـارة: "أنـا طالعـة هلق مـن داريا، 

لعندكـم،  لوصلـت  حاجـز   11 قطعـت 

سـاعدوني مـا لي غركـم بعـد اللـه".

"دوت هـذه العبـارة في أذني"، تقـول ريم 

وهـي متطوعـة في إحـدى الجمعيـات من 

داريـا، مسـتغربةً "يوجـد فـارق كبر بن 

فبـادرت  داريـا،  أهـالي  ولهجـة  لكنتهـا، 

وسـألتها: خالـة حرتـك من داريـا، وهي 

أنهـا خرجـت مـن  تؤكـد مـع كل سـؤال 

داريـا لتوهـا، والدهشـة تصيبنـا جميعًـا، 

فمـن أي طريـق لهـا أن تخـرج".

 وبعـد أخـذ ورد، تبـن أنهـا مـن أهـالي 

كفرسوسـة وتقطـن قـرب مفـرق داريـا، 

معنـى  بـكل  تشـحد،  أنهـا  و"المصيبـة 

تقـول  داريـا"،  أهـالي  باسـم  الكلمـة، 

. لمتطوعـة ا

زيـد  جامـع  أمـام  ذاتـه  المشـهد  يتكـرر 

بـن ثابـت، في شـارع خالـد بـن الوليـد، 

أطفالهـا،  النسـوة مـع  إحـدى  إذ تجلـس 

وتنـادي: "واللـه نحن من داريا، سـاعدونا 

اللـه يسـاعدكم"، وتـردّ ريـم التـي عاينت 

تتكلـم  أن  الإيمـان  "أضعـف  الموقـف 

لهجتهـم طالمـا أنهـا تدعـي أنهـا منهـم".

حشد المئات أمام مبنى جمعية خيرية في حي الميدان بمدينة دمشق
10 حزيران 2016 - )دمشق الآن(

للجمعيات الخيرية والفرق 
التطوعية دور في محاولة 

النهوض بالدولة نحو مجتمع 
مدني، فهي تحمل عبئًا عن 

مؤسسات الدولة، ولكن 
عندما تنقلب الموازين، وتترك 

الحكومة الثقل على هذه 
الجمعيات تحت قبضتها 
الأمنية، تتحول المشاريع 

التنموية الخيرية إلى مشاريع 
استعباد للفئات المستهدفة، 
وهدر لما بقي من كرامتهم، 

وتسخّر الحكومة كل هذه 
الطاقات الشبابية الجبارة في 
مشاريع تشغلهم فيها، على 

مبدأ "منشتغل فيهم بلا ما 
يشتغلوا فينا”.

بين مدن النظام والريف المحاصر
أينـما وليّـت وجهـك في المناطق الخاضعـة للنظام 

تتهافـت  الحديديـة،  الأمنيـة  بقبضتـه  السـوري 

أمامـك أسـماء جديـدة لجمعيـات خريـة، وتجدك 

منخرطـًا في مبـادرات شـبابية تطوعيـة، إمـا عن 

طريـق الإعانـات المقـروءة أو المسـموعة، كما تجد 

سـبونرات"  لوغويـات،  إيفنتـات،  "بوسـترات، 

تمـلأ "فيـس بـوك"، و"واتسـاب"، و"تويـتر"… 

وكلهـا تعمـل تحت خطـوط عريضـة مـن قبيل " 

المواطنـة الفاعلـة، وتمكـن الشـباب من المشـاركة 

في الحـوار والمصالحـة والوسـاطة وبناء السـام، 

و تأمـن الأدوات المطلوبـة لمواجهـة التحديـات في 

مجتمعاتهـم، ودعم الشـباب لدخول سـوق العمل.

كل هـذا التمدّن في دمشـق وجزء مـن ريفها، التي 

تفصلهـا أمتـار عـن غوطتيهـا الشرقيـة والغربية 

وتظلهـما  المحـاصر،  الدمشـقي  الريـف  وبقيـة 

سـماء واحـدة تمطـر صواريـخ أسـدية عـى ذاك 

الريـف، في حـرص مـن الحكومـة السـورية عى 

أن تظهـر ذاتهـا بأبهـى حلـّة مـن التحرّ.
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د. كريم مأمون 

ما هي غازات البطن؟
تتشـكل غـازات البطن من تفاعـات كيميائيـة داخل المعدة 

والأمعـاء، وتتكـون مـن عـدة أنـواع مـن الغـازات هـي: 

النيتروجـن، الهيدروجـن، ثـاني أكسـيد الكربـون، غـاز 

الكريـت، وغـازات الميثـان، لذلـك مـن الطبيعـي أن تكون 

رائحتهـا كريهـة جـدًا، وينُتـج الإنسـان الطبيعـي بشـكل 

يومـي مـا بن نصـف لتر إلى لـتر مـن الغـازات الموجودة 

داخـل البطـن، والجهـاز الهضمـي هـو الـذي يتحكـم في 

كيفيـة التخلـص منهـا، حيـث يتـم ذلـك عـر امتصـاص 

الأمعـاء لهذه الغـازات، أو عـر طرحها عن طريـق الشرج.

ومـع أن حـدوث الغازات أمـر طبيعي عـادة، لكنها تصبح 

أمـراً مزعجًـا يتسـبب بالضيـق، وقـد يتسـبب بـالألم في 

منطقـة البطـن إذا مـا بقيـت داخـل الجسـم، كما تسـبب 

انتفاخـه ما يجعلـه غر قادر عـى اسـتيعاب الحد الأدنى 

مـن الأطعمـة، ومـن الممكـن أن تسـبب ألمـًا في منطقـة 

الصـدر، حيـث تضغط عى الصـدر فيشـعر المصاب وكأن 

قلبـه يؤلمـه، والحقيقـة أن ضغـط الغـازات عـى منطقـة 

الصـدر هـو السـبب في ذلـك، كذلـك قـد يشـكو البعض 

حجـم  في  بازديـاد  جليًـا  يظهـر  مسـتمر  انتفـاخ  مـن 

البطـن، متسـببًا بوجـود مـا يشـبه " الكرش”.

ما أسباب حدوث نفخة البطن بالغازات؟
1 -يعتـر تنـاول المأكـولات بكميـات كبرة خـال الوجبة 

الواحـدة مـن أهم أسـباب حـدوث الانتفاخ.

 2 - ابتـاع كميـات مـن الهـواء عـر الفـم عـن طريـق 

التحـدث أثنـاء تنـاول الوجبـات، أو تناول الطعام بشـكل 

سريـع دون مضغه جيـدًا، أو اسـتخدام العلكة، أو بسـبب 

التدخـن، مـا يسـبب تجمـع الغـازات في منطقـة المعـدة 

ومنهـا إلى الأمعـاء.

3 – الإكثـار مـن المشروبـات الغازيـة، والتـي تعمـل عى 

ظهـور انتفـاخ في منطقـة البطـن، بالإضافـة إلى دورهـا 

في تعسـر عمليـة الهضـم عـى عكـس مـا يشـيع بـن 

النـاس عـن دورهـا في تحسـن الهضـم.

4 - شرب المـاء أثناء تناول وجبات الطعام .

5 - الإصابـة بأمـراض القولـون العصبي وتهيـج القولون 

الهضمي. الجهـاز  واضرابات 

ــوف  ــار كالملف ــل الخض ــة مث ــض الأطعم ــاول بع 6 - تن

والزهــرة والكرنــب والبازيــاء والجرجــر والفجــل 

ــاء والفــول والحمــص  ــات كالفاصولي والبصــل، والبقولي

كالشــطة  الحــارة  والبهــارات  والتوابــل  والعــدس، 

والإجــاص  كالمشــمش  الفواكــه  وبعــض  والفلفــل، 

والخــوخ، والحليــب ومشــتقاته خاصــة عنــد مــن 

يعــاني مــن حساســية الاكتــوز، كذلــك تنــاول الأغذيــة 

ــة. ــة المقلي الدهني

ويجـب التنويـه إلى أنـه لا عاقـة للروتينـات أو الدهون 

بزيـادة الغـازات في البطـن، بـل إن المتسـبب الرئيي لها 

هـي السـكريات، ويعتـر الأرز هـو المنتـج الوحيـد مـن 

النشـويات الـذي لا يتسـبب في حدوث زيـادة في الغازات 

في البطـن، كذلـك بالنسـبة لمشـتقات الحليـب فـإن اللن 

الرائـب أيضًـا لا يتسـبب في حـدوث زيـادة في الغـازات 

البطن. داخـل  في 

7 - الإمساك المزمن.

8 – السـمنة الزائدة، وتراكم الشحوم في البطن.

9 –تنـاول الأغذيـة بحالـة التوتـر والقلـق، أو في فـترة 

الإرهـاق والتعـب والجهـد العـالي للجسـم.

المعـدة لا  بقليـل، لأن  النـوم  قبـل  الطعـام  تنـاول   -  10

تسـتطيع هضـم الطعام أثنـاء النـوم فتتخمر في الجسـم 

وتنتـج غـازات مزعجـة.

11 - تنـاول وجبات غذائية نيئة أو غر مطهية جيدًا.

12 - تناول الأغذية الفاسـدة أو منتهية الصاحية.

في  البكتريـة  الالتهابـات  أنـواع  بعـض  وجـود   -  14

الأمعـاء.

النسـاء،  عنـد  الجسـم  هرمونـات  في  اضطـراب   –  15

أيـام. بعـدة  الشـهرية  الـدورة  قبـل  خصوصًـا 

16 - الحمل هو أحد أسـباب الانتفاخ أيضًا.

17 – أخـراً ربمـا ينتـج انتفـاخ البطـن عـن مشـكات 

أعمـق وأكر خطـورة مما ذكـر؛ كوجود خلـل في وظائف 

البنكريـاس، أو الإصابـة برطـان القولـون، أو سرطـان 

أو  البطـن،  في  اللمفاويـة  الغـدد  تضخـم  أو  المبيـض، 

النزيـف داخـل البطـن، أو انسـدادات الأمعـاء، أو تجمـع 

السـوائل في تجويـف البطـن

م. خليل آغا )مدرب إداري واستشـاري(

المـال“، هـذا مـا يقولـه  أجـل  “نحـن نعمـل مـن 

أغلبنـا، وهـذا صحيـح، لكـن للعمـل أهـداف أخرى 

غـر مبـاشرة، وقـد تصبـح في كثـر مـن الأحيان 

أهـم من المـال، فنـترك العمل في إحدى المؤسسـات 

بـصرف النظـر عـن الراتـب الـذي نتقاضـاه.

مـن الجوانـب المهمـة للعمـل الجانـب الاجتماعي، 

فنحـن بـر نعمـل مـع بـر في المؤسسـة، مـما 

يخلـق بعـدًا اجتماعيًـا مبـاشرة.

هـل قابلـت موظفًا يتعلـق كثـراً بفنجـان القهوة 

الصباحـي مـع زمائـه بعـد عريـن عامًـا مـن 

العمـل معهـم؟

كـم تتأثـر في عملك برؤيـة زميلك الـذي يعمل معك 

في نفـس الغرفـة وهـو مهمـوم أو حزيـن لدخول 

ولـده المشـفى؟ كـم تسـتطيعين مقاومـة الرغبـة 

بالحديـث مـع زميلتـك حـول خافهـا العائـلي مع 

؟ تها حما

مـا هي أهميـة الاحتفـال بعيد المؤسسـة السـنوي 

العمـل  خـارج  العمـل  زمـاء  تلتقـي  هـل  لـك؟ 

المديـر؟ للحديـث عـن 

كـم تتأثر بابتسـامة المديـر في وجهـك صباحًا عند 

بـدء العمل؟ مـا هو إحساسـك عندما يسـألك المدير 

عـن صحة ابنتـك المريضة؟

أغلـب النـاس اجتماعيـون بطبعهـم، ونحن نمضي 

الوقـت الأطـول مـن يومنا مـع زمائنـا في العمل، 

إننـا نراهـم ونخالطهـم أكر مـن عائاتنا.

هـل تعتـر العاقـات الاجتماعيـة في العمـل أمـر 

صحـي، أم هـي مضيعـة لوقـت العمـل الثمـين؟

أولًا يجـب أن نأخـذ بعـين الاعتبـار أنـه لا يمكـن 

إلغـاء العاقـات الاجتماعية في العمل بـأي طريقة 

المطالبـة بـألا تؤثـر سـلبًا  كانـت، ولكـن يمكننـا 

عـى العمـل، فا يشـغلنا الحديـث مـع الزماء عن 

أداء الواجبـات المهنيـة، أو عـن التفاعـل الإيجـابي 

المطلـوب مـع زبـون مـا أو مراجع.

ويجـب أن نطالـب بـألا تؤثـر مفـرزات العاقـات 

خـاف  يدفعنـي  فـا  العمـل،  عـى  الاجتماعيـة 

اجتماعـي مـع زميـلي إلى عـدم التنسـيق معـه لما 

فيـه مصلحـة العمـل.

الاجتماعيـة  النشـاطات  أن  كذلـك  نذكّـر  أن  يجـب 

المرتبطـة بالعمـل جـزء من العمـل ولو تمـت خارج 

وقـت أو مـكان العمـل، فـا يصـدر منـك كام يؤثر 

عـى سـمعتك المهنيـة، ولا تتـصرف مـا لا يتناسـب 

مـع درجتـك الوظيفيـة، أنا لا أطلـب منـك أن تبقى 

في حفلـة للركـة وكأنـك ضمـن اجتـماع، الدعابة 

والمرح مطلوبـان بدون التحـول إلى مهرج، ماطفة 

الآخريـن مطلوبـة دون الإثقـال عليهـم، انتبـه إلى 

مـا هـو مناسـب أو غـر مناسـب في تعاملـك مـع 

الجنـس الآخر، إذا أثرت عى سـمعتك بشـكل سـيئ 

فعـى الأغلب سـيؤثر هـذا عـى عملـك لاحقًا.

هنـاك بروتوكـولات وتقاليـد في كثر مـن الأحيان 

العمـل،  المرتبطـة في  الاجتماعيـة  النشـاطات  في 

لباسـك  يكـون  أن  يجـب  الـدول  مـن  كثـر  ففـي 

رسـميًا في عشـاء العمـل، وفي اليابـان يجـب أن 

يكون لباسـك وفـق المتعـارف عليه في النشـاط أو 

وفـق المكتـوب في الدعوة أو بحسـب لبـاس القائد 

في النشـاط.

قـد  الاجتماعيـة  النشـاطات  في  تصرفـات  هنـاك 

لا تـدرك أنـت خطورتهـا وتحسـب عليـك رشـوة، 

أو عاقـة مشـبوهة، أو حتـى خيانـة، كـن حـذرًا، 

فغالبًـا مـا يتـم الاصطيـاد في هـذه الظـروف غر 

الرسـمية.

في  تقلـه  لا  العمـل،  في  تقولـه  أن  يجـب  لا  مـا 

كأسرار  بالعمـل  المرتبـط  الاجتماعـي  النشـاط 

مثـاً. الركـة 

التعـرض  منـك عـدم  يطلـب  أن  أحـد  لا يسـتطيع 

للمديـر بالـذم خـارج العمـل، لكن لا تبالـغ في ذلك 

وتذكـر أنـه قد يوجـد متسـلق وصـولي ينتظر نقل 

كامـك عـى سـبيل الإسـاءة إلى المديـر وأنـت لا 

. تعلمه

أمـا بالنسـبة للمديـر فعليـه التركيـز عـى أهداف 

العمـل بـدل محاربـة النشـاطات الاجتماعيـة بين 

الوجه الاجتماعي للعمل

مـا الذي تعرفـه عن ماكسـياز، أورتال، 

سـروداز، دانيزيـن، دانيـزا، وغرهـا، 

تسـمى  لأدويـة  تجاريـة  أسـماء  هـي 

مضـادات الوذمـة، وتتركـب مـن أنزيمات 

مثـل ألفـا أميـاز أو ألفـا كيموتربسـن أو 

تربسـن أو سـراتيوببتيداز، وهذه الأنزيمات 

وبالتـالي  الحيـة،  غـر  للروتينـات  حالـة 

والقيـح  المخـاط  وتمييـع  تحليـل  تسـتطيع 

والمفـرزات المرضيـة والخرات الليفيـة والمواد 

النخريـة.

هـذه الفعاليـة تمنـح الأدويـة القـدرة عـى 

تسـهيل وصـول المضـادات الحيويـة لأماكـن 

والأورام  الوذمـة  إزالـة  وكذلـك  الإنتانـات، 

عـن  الناتـج  الموضعـي  والتـورم  الدمويـة 

الإصابـات الرضيـة أو الجـروح أو العمليـات 

الجراحيـة، وإزالـة التورم والتليـف الناتج عن 

الالتهابـات الحادة والمزمنـة، وتريع تنظيف 

الأماكـن المصابة وتجديد أنسـجتها وشـفائها 

خـال فـترة زمنيـة قصـرة.

الاستخدامات
أو  العرضيـة  الرضـوض  أو  الحـوادث 

الجراحيـة: مختلف حـالات التـورم الموضعي 

الـذى يـي الرضـوض والالتواءات والكسـور 

والإصابـات  والأوتـار  العضـات  وإصابـات 

للعمليـات  التاليـة  والوذمـات  الرياضيـة، 

أنواعهـا. بمختلـف  الجراحيـة 

الأمـراض الروماتيزميـة وآلام أسـفل الظهـر: 

كحـالات التهـاب المفاصـل والمناطـق المحيطة 

بهـا، وآلام العصـب الـوركي وانفتـاق النـواة 

. للبية ا

أمـراض الأسـنان: قلـع الأسـنان، والتهاب ما 

حـول الـرس، والتهـاب اللثـة، والجراحـة 

الفكيـة والوجهيـة.

أمـراض الأذن والأنـف والحنجـرة: التهابـات 

الجيـوب الأنفية، والتهابـات البلعوم واللوزات 

والحنجـرة، والتهابـات الأذن المختلفة.

الأمراض الصدريـة: حالات التهـاب القصبات 

والزيـادة  الرغامـى،  والتهـاب  والرئتـن 

المرضيـة في الإفـرازات المخاطيـة في الجهـاز 

التنفـي.

وتـورم  احتقـان  حـالات  النسـاء:  أمـراض 

الثديـن والغـدد اللبنيـة التـي تحـدث بعـد 

الـولادة، التهابات الثـدي، وأمـراض الحوض 

الالتهابيـة والتهابـات عنـق الرحـم، والعقـم 

بسـبب  الأنابيـب  انسـداد  عـن  الناتـج 

الالتهابـات، والتهـاب جـدار الرحـم المزمـن.

الأمراض البولية: كالتهاب المثانة.

والخراجـات  الدمامـل  الجلديـة:  الأمـراض 

الجلـد. وتقرحـات 

معلومات صيدلانية
حبـوب  شـكل  عـى  الأدويـة  هـذه  تصنـع 

وأشربـة فمويـة وأمبـولات عضليـة، وتصرف 

مـن الصيدليـات دون وصفـة طبيـة.

وتعطـى الحبـوب والأشريـة ثـاث إلى أربع 

مـرات يوميًا لمـدة أسـبوع إلى أسـبوعن.

بينـما تعطـى الحقـن العضلية مـرة أو مرتن 

يوميًـا إلى أن تختفي الأعـراض المرضية، وفي 

الحـالات المزمنـة تعطـى حقنة واحـدة مرتن 

إلى ثـاث مرات أسـبوعيًا.

تحذيرات
- يمنـع اسـتخدام هـذه الأدوية عنـد مرضى 

القرحـات الهضميـة، وكذلك للرضـع وصغار 

. لسن ا

أثنـاء  إعطائهـا  دراسـات حـول  توجـد  لا   -

الحمـل والإرضـاع، لذلـك تسـتخدم فقط عند 

الـرورة.

- تسـتخدم بحـذر من قبل المـرضى المعالجن 

مـن  تخفـض  إنهـا  إذ  التخـر،  بمضـادات 

لزوجـة الـدم كـما تحفز مـن فعاليـة الأدوية 

المضـادة للتخـر كالوارفاريـن والأسـرين.

ما الذي تعرفه عن

 الأدوية المضادة 
للوذمة؟

تعتبـر مشـكلة الغـازات وانتفـاخ البطـن مـن أبـرز المشـاكل التـي يعانـي منهـا 
شـيوعًا،  الهضمـي  الجهـاز  أكثـر مشـاكل  مـن  عـد  تُ وهـي  النـاس،  مـن  كثيـر 
الغـازات  كثـرة  تعتبـر  ولا  العمـر،  مراحـل  بمختلـف  الأشـخاص  لهـا  يتعـرض  إذ 
حالـة مرضيـة، إنمـا هـي حالـة عرضيـة ناتجـة عـن سـلوكيات غذائيـة سـيئة تـؤدي 
لحدوثهـا، كالـذي يحـدث فـي شـهر رمضـان المبـارك بسـبب الإكثـار مـن كميـات 

يـوم صيـام طويـل. المأكـولات والمشـروبات عنـد الإفطـار بعـد  وأنـواع 

البطن نفخة 
بسبب الغازات

سرةأسرةأسرة

ما أسباب حدوث نفخة البطن بالغازات؟
1 -يعتـر تنـاول المأكـولات بكميـات كبرة خـال الوجبة 

مـا الذي تعرفـه عن ماكسـياز، أورتال، 

سـروداز، دانيزيـن، دانيـزا، وغرهـا، 

تسـمى  لأدويـة  تجاريـة  أسـماء  هـي 

مضـادات الوذمـة، وتتركـب مـن أنزيمات 

مثـل ألفـا أميـاز أو ألفـا كيموتربسـن أو 

تربسـن أو سـراتيوببتيداز، وهذه الأنزيمات 

وبالتـالي  الحيـة،  غـر  للروتينـات  حالـة 

والقيـح  المخـاط  وتمييـع  تحليـل  تسـتطيع 

والمفـرزات المرضيـة والخرات الليفيـة والمواد 

هـذه الفعاليـة تمنـح الأدويـة القـدرة عـى 

تسـهيل وصـول المضـادات الحيويـة لأماكـن 

والأورام  الوذمـة  إزالـة  وكذلـك  الإنتانـات، 

عـن  الناتـج  الموضعـي  والتـورم  الدمويـة 

الإصابـات الرضيـة أو الجـروح أو العمليـات 

الجراحيـة، وإزالـة التورم والتليـف الناتج عن 

الالتهابـات الحادة والمزمنـة، وتريع تنظيف 

الأماكـن المصابة وتجديد أنسـجتها وشـفائها 

ما الذي تعرفه عن

 الأدوية المضادة 

تعتبـر مشـكلة الغـازات وانتفـاخ البطـن مـن أبـرز المشـاكل التـي يعانـي منهـا 
شـيوعًا،  الهضمـي  الجهـاز  أكثـر مشـاكل  مـن  عـد  تُ وهـي  النـاس،  مـن  كثيـر 
الغـازات  كثـرة  تعتبـر  ولا  العمـر،  مراحـل  بمختلـف  الأشـخاص  لهـا  يتعـرض  إذ 
حالـة مرضيـة، إنمـا هـي حالـة عرضيـة ناتجـة عـن سـلوكيات غذائيـة سـيئة تـؤدي 
لحدوثهـا، كالـذي يحـدث فـي شـهر رمضـان المبـارك بسـبب الإكثـار مـن كميـات 

يـوم صيـام طويـل. المأكـولات والمشـروبات عنـد الإفطـار بعـد  وأنـواع 
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رغـم أن أمريـكا تصنّـف مـن أكر 

العـالم،  انبسـاطية حـول  البلـدان 

قـوة  "الهـدوء..  كتـاب  أن  إلا 

يتوقـف  لا  عـالم  في  الانطوائيـين 

أكـر  مـن  يعتـر  الـكام"،  عـن 

فيهـا. مبيعًـا  الكتـب 

كـين  سـوزان  الكاتبـة  تفـسرّ 

الأمـر ضمـن كتابهـا بـأن ثلث إلى 

انطوائيـون،  الأمريكيـين  نصـف 

لكـن النـاس تتظاهـر بخـاف ذلك 

لئـا توسـم بشـخصية تعتـر من 

الدرجـة الثانيـة "لقـد قيل لنـا إنه 

أن نكـون عظـماء يعنـي أن نكون 

جريئـين، وأن نكون سـعداء يعني 

إننـا نـرى  أن نكـون اجتماعيـين، 

أنفسـنا كأمـة مـن الانبسـاطيين، 

الاهتـمام  فقدنـا  أننـا  يعنـي  مـا 

بمـن نكـون حقًـا".

 384 مـدار  عـى  الكتـاب  يتنـاول 

الشـخصية  قـوة  نقـاط  صفحـة 

الكاتبـة،  وتعمـل  الانطوائيـة، 

الانطوائيـة  الشـخصية  صاحبـة 

كـما تصـف نفسـها، ومـن خـال 

وسرد  العلمـي  والبحـث  التحليـل 

بالقـارئ  الوصـول  عـى  الأمثلـة 

الداخليـة  عوالمـه  مـع  للوفـاق 

وقدراتـه الدفينـة التـي يمكـن أن 

يعـر عليهـا، مقابـل نظـام "المثل 

يعـر  كـما  الانبسـاطي"  الأعـى 

الاعتقـاد  وهـو  الكتـاب،  عنـه 

بـأن  مـكان  كل  في  الموجـود 

المثالية هـي اجتماعية  الشـخصية 

وقويـة وتشـعر بالارتيـاح عندمـا 

الضـوء. دائـرة  في  تكـون 

مـن  العديـد  الكتـاب  في  تـرد 

ومبدعـين  لعظـماء  الأمثلـة 

أصحـاب  مـن  كانـوا  تاريخيـين 

فـدون  الانطوائيـة،  الشـخصية 

الانطوائيين سـيكون العـالم خاليًا 

مـن نظريـة الجاذبيـة والنسـبية، 

كروايتـي 1984 ومزرعـة الحيوان 

أورويل، غوغل وسلسـلة  لجـورج 

أن  كـما  بوتـر،  هـاري  روايـات 

تخليـد التاريـخ لشـخصيات مثـل 

روزفلـت وغانـدي وروزا باركـس 

بسـبب  كان  فعلـوه  مـا  عـى 

الرغـم  عـى  وليـس  انطوائيتهـم 

. منهـا

سـنوات  سـبع  الكتـاب  اسـتغرق 

مـن البحـث والتحليل مـن مؤلفته 

عـام  الإنكليزيـة  باللغـة  ليصـدر 

وينـر  للعربيـة  ويُترجـم   ،2012

للنـر  الأهليـة  دار  قبـل  مـن 

وتقـول   ،2016 عـام  والتوزيـع 

الكاتبـة حيال تجربة نـر الكتاب 

"مـا كنـت لتقـرأ هـذا الكتـاب لو 

بأننـي صاحبـة  نـاشري  أقنـع  لم 

بمـا  زائفـة  انبسـاطية  شـخصية 

لترويجـه". يكفـي 

تميم عبيد - عنب بلدي 

 Google Now بطاقـات  اسـتخدام  يمكنـك 

للحصـول عـى المعلومـات المطلوبـة في الوقت 

المناسـب حتـى دون البحـث عنهـا. 

تنقّل بسهولة
إن كنت تقود السـيارة كثـرًا لتوصيل أولادك إلى 

المدرسـة أو الذهـاب يوميًـا إلى العمـل، أو تذهب 

 Google"فـإن مـا،  نزهـة  في  أصدقائـك  مـع 

Now" سـيوفر عليـك الكثـر مـن العناء.

كل مـا عليك هـو إدخال عنـوان عملـك ومنزلك 

ليخـرك كـم مـن الوقـت سيسـتغرق الطريق، 

حتـى وإن كنـت تتنقـل بوسـائل النقـل العـام 

فـإن التطبيـق سـيخرك بدقة.

ابقَ مطلعًا على آخر الأخبار
يمكنـك متابعة عـددٍ مـن المواقع المفضلـة لديك 

لتصلـك  اهتماماتـك،  تحـت  تنضـوي  والتـي 

."Google Now" بطاقـات  عـر  تحديثاتهـا 

تابع أخبار فريقك المفضل
ومتابعـه  المفضـل  فريقـك  اختيـار  تسـتطيع 

أخبـاره أولًا بـأول، من خـال تحديثـات المواقع 

الرياضيـة التـي تتصفحهـا بالعـادة.

السفر بلا تعب
إن كنـت عـى وشـك مغـادرة بلـدك إلى مكانٍ 

تجهلـه، فـإن "Google Now" يضعـك أمـام 

خيـارات الأمكنـة التي يمكنـك زيارتهـا وأماكن 

وأسـعارها. الفنادق 

طائرتـك  بموعـد  تذكـرك  البطاقـات  أن  كـما 

أو سـفرك، حتـى لـو أنـك لم تدخلهـا بيـدك، 

فهـو يقاطـع المعلومـات مـع إيميلك ورسـائلك 

بغوغـل. المتعلقـة 

الطقس والحرارة
إذا كنـت تخـشى أن تمطـر اليـوم أو أن يكـون 

الجـو حـارًا، فعليـك الاطـاع عـى مـا تتنبـأ 

بـه البطاقـات اعتـمادًا عـى مراصـد الطقـس 

المعتمـدة دوليـًا، وسـتكون غالبًـا في مأمنٍ من 

حـمّام مطـري أو ضربـة شـمس.

كيف نعرض البطاقات؟
يمكنـك عـرض بطاقـات Google Now بعـدة 

:Android طـرق مختلفـة في جهـاز

.Google Google app افتح تطبيق -

- إذا كان لديـك جهـاز Nexus أو جهـاز مـزود 

التمريـر  فيمكنـك   ،Google Play بإصـدار 

اليمـن  إلى  اليسـار  مـن  بإصبعـك  سريعًـا 

البطاقـات. لتسـحب 

 ،Google Now Launcher لديـك  كان  إذا   -

فمـرر إصبعك سريعًـا إلى اليمـن عندما تكون 

عـى الشاشـة الرئيسـية لهاتفك.

ماحظـة: إذا لم تظهـر لـك أي بطاقـات، فربما 

 ،Google No يرجع سـبب ذلـك إلى أنك عطلـت

تعرف عـى طريقة تشـغيلها.

IPAو IPHONE أما في أجهزة
 Now سـتظهر بطاقات ،Google فافتـح تطبيق

عى الشاشـة الرئيسية.

كيف نشغل Google Now؟ 
يمكنك تلقـي البطاقـات، عند اسـتخدام تطبيق 

نـوع  بحسـب  الطريقـة  وتختلـف   ،Google

: زك جها

ANDROID
."Google افتح تطبيق "إعدادات -

.Google Now ابحث عن بطاقات -

- شغّل "عرض البطاقات".

التـي تظهـر عـى الشاشـة  اتبـع الإرشـادات 

الإعـداد. لإنهـاء 

ماحظـة: في حالـة تخطـي تشـغيل إعـدادات 

 Google التـي تجعل تطبيـق Google حسـاب

Now يعمـل بشـكل أفضـل، فقد تتـم مطالبتك 

بتشـغيلها لاحقًا. عى سـبيل المثـال، إذا حاولت 

مطالبتـك  فسـتتم   ،"Ok Google" نطـق 

بتشـغيل إعـداد "الأنشـطة الصوتيـة".

IPAو IPHONE أجهزة
. Google افتح تطبيق -

أعـى يمـن   Settings الـترس اخـتر رمـز   -

 .Google Now إلى  ثـم  الرئيسـية،  الشاشـة 

- بجوار "Now"، اضغط تشغيل أو إيقاف.

اختيار البطاقات التي تعرض لنا؟
يمكنـك تخصيـص إعـدادات البطاقـات حتـى 

يتعـرف Google Now عـى أنـواع البطاقـات 

التـي تريـد الاطـاع عليها. عـى سـبيل المثال، 

حـول  تحديثـات  عـى  الحصـول  يمكنـك 

برنامجـك التلفزيوني المفضـل أو الحصول عى 

معلومـات حـول حركة المـرور في الطريق الذي 

عليه. تـتردد 

Android على جهاز
.Google Google app افتح تطبيق -

- أعى اليمن، انقر عى "قائمة".

- اختر تخصيص.

عـى  لاطـاع  البطاقـة  نـوع  عـى  انقـر   -

معينـة. خيـارات  إضافـة  أو  الخيـارات 

iPad أو iPhone على
.Google افتح تطبيق -

ملفـك  صـورة  عـى  انقـر  اليمـن،  أعـى   -

. لشـخصي ا

يمكنـك:  هنـا،  ومـن   .Google Now اخـتر   -

تعطيلهـا. أو  البطاقـات  أنـواع  تشـغيل 

عـى  لاطـاع  البطاقـة  نـوع  عـى  انقـر   -

معينـة. خيـارات  إضافـة  أو  الخيـارات 

لا تتوفـر بعض بطاقـات Google Now في كل 

بلـد، لـذا من الممكـن ألا ترى هـذه البطاقات في 

تطبيـق Google حتى الآن.

كتاب

الهدوء..
قوة الانطوائيين في عالم 

لا يتوقف عن الكلام
لـ سوزان كين

الوجه الاجتماعي للعمل

بطاقــات  لــك  تتيحهــا  المفيــدة  الخدمــات  مــن  العديــد 
"Google Now"، كالعثــور علــى الخرائــط ومتابعــة آخــر 
الأخبــار والإشــعارات الهامــة أو تصفــح نتائــج المباريــات 
عــن  عبــارة  وهــي  لديــك،  المفضلــة  الرياضيــة  للفــرق 
أو  بالأخبــار  تربطــك  بســيطة  نبــذات  تحتــوي  بطاقــات 

تتابعهــا. التــي  بالمواقــع 

كل ما تريد معرفته عن 

بطاقات
"Google Now"

كيف يمكن التخلص من نفخة 
البطن وكثرة الغازات؟

يجب عاج العامل المسـبب إن وجد؛ كالإمساك أو تشنج الكولون.

إجـراء مسـاج للبطـن؛ وذلـك بتدليكـه بلطـف وبحركـة دائرية مما 

يسـاعد عـى طرد الغـازات.

الحركـة والمـشي أوالقيـام ببعـض التماريـن الرياضية؛ مما ينشـط 

حركـة المعـدة والأمعـاء وبالتـالي يسـهل الهضم.

اليانسـون،  الكمـون،  النعنـاع،  مثـل:  الأعشـاب  بعـض  تنـاول 

الزنجبيـل، الكراويـة، الشـمر، القرنفـل، حب الهـال، القرفـة، الثوم، 

الزعـتر الأخـر. الركـة،  البابونـج، حبـة 

تناول البندورة، والبطيخ، والليمون، وخل التفاح.

يمكن استخدام بعض الأدوية مثل: 

سـايميثيكون؛ وهـو متوفـر عـى شـكل أقـراص للمضـغ للكبـار، 

وعـى شـكل قطـرات فمويـة للأطفـال.

حبـوب الفحـم؛ وهـي فعالـة جـدًا، ويمكن زيـادة جرعتهـا من أجل 

عـاج الإمسـاك أيضـا، وتتوفـر في الصيدليـات عـى شـكل أقراص 

أو حبـوب للبلـع ، وتتميـز بأنـه لا يتـم امتصاصها مـن الأمعاء وإنما 

تخـرج مـع الـراز، ولذلك فهـي تسـتخدم بأمان.

قبـل  وتؤخـذ  الصيدليـات  متوفـرة في  وهـي  الهاضمـة؛  الخمائـر 

تنـاول الطعـام مبـاشرة فتسـاعد عـى الهضـم.

عمومًـا، يمكـن تقليل الغـازات التي تتواجـد في البطـن والوقاية من 

حـدوث حالـة النفخـة عـن طريـق ممارسـة الرياضـة والإكثـار من 

شرب المـاء بـن الوجبـات وتجنب العوامـل المسـببة أو عاجها.

الموظفـين، وأنـا لا أعنـي أبدًا اسـتخدام أهـداف العمـل لمحاربة 

تـترك  أن  كمديـر  عليـك  للموظفـين،  الاجتماعيـة  النشـاطات 

مجـالًا للنشـاطات الاجتماعيـة في مؤسسـتك، فهي سـتكون 

موجـودة أمامـك أو بغيابـك، شـئت أم لم تشـأ.

إذا أردت النجـاح في عملـك كمديـر فسـاهم بقـدر ضئيـل في 

النشـاطات الاجتماعيـة المرتبطـة بالعمـل في مؤسسـتك، إن 

في  يسـاهم  الاجتماعيـة  النشـاطات  بعـض  في  مسـاهمتك 

تحسـين عاقتـك بموظفيـك ويكـون عامـاً تحفيزيًـا لهـم، 

ولكـن لا تكـر من ذلـك فتصبح واحـدًا مـن ”الشـلة“ فعندها 

لـن تسـتطيع إدارة العمـل بعدهـا.

تقبـل كمديـر أن يتناولـك موظفـوك بلسـانهم، فأنـت مديـر 

الأنبيـاء،  إلا  الانتقـاد  فـوق  أحـد  ولا  تعبـد،  صنـمًا  ولسـت 

ببسـاطة أجـب بـدون انفعـال وردود فعل عـن المهم مـن هذه 

الانتقـادات وأعرض عـن الباقـي وكأنك لم تسـمعه، وركز عى 

تحقيـق أهـداف عملـك.

كـما قلنـا في مقـال سـابق، كـن إنسـاناً في عملـك كمديـر، 

وفكـر بموظفيـك كبـر، فـا تنـس حاجاتهـم الاجتماعيـة، 

عندمـا يأخـذ موظفـك إجـازة مـن عمله بسـبب مـرض ابنته، 

فليكـن أول مـا تسـتقبله بـه بعـد عودته مـن الإجازة سـؤاله 

عـن صحـة ابنتـه، هنـئ مـن تـزوج أو رزق بمولـود، عـزِّ من 

مات لـه قريب، شـارك موظفيـك أفراحهـم وأتراحهـم، والأهم 

مـن ذلـك لا تنـس أن تبتسـم في وجوههـم عـى الأقـل عندما 

هـذه  مـن  جـزء  فأنـت  يـوم،  كل  صبـاح  مـرة  أول  تلتقيهـم 

المجموعـة مـن البـر الذيـن يشـكلون المؤسسـة.

أشيع الاضطرابات 
لهضـــمية ا

رمضـــــــــــان في 
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
نوع الجنس بالإنكليزية - موقد للطبخ. 1

ممثل كوميدي سعودي. 2

طرق - طنن. 3

ألقـى - تكفـي مسـاحته - إلـه الشـمس . 4

القدماء المصريـن  لـدى 

متشابهان - حق. 5

اتجاه فكري - مطلقة )معكوسة(. 6

أهل - رفضت. 7
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أداة جزم. 9
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عمودي
قوات حرس الحدود التركية - بلح. 1
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الكردية الداخـي 
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عرق تعـود جـذوره إلى العرق الآسـيوي . 5

من بـاد فـارس - تجدهـا في رتل

طاقية الرأس - والدة )معكوسة(. 6

جمع قاع - ظهَر. 7

شـطر أو قسم يسـاوي الآخر )معكوسة( . 8
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الطحـن المعجـون بالمـاء )معكوسـة( - . 10

بالقطع عالـج 

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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انتهـت مرحلـة المجموعـات مـن يـورو 2016 في فرنسـا، 

التي شـهدت العديد مـن المباريـات القوية والمثـرة، إضافة 

إلى بعـض المفاجـآت عـى صعيـد الأنديـة والنجوم.

وأصابـت حالـة العقـم التهديفـي العديد من هـدافي العيار 

الثقيـل، الذيـن حققـوا أرقامًا مميـزة خال الموسـم الفائت 

في الدوريـات الأوروبيـة، وكانـوا هـدافي أقـوى الدوريات 

عـى مسـتوى العالم.

زلاتـان إبراهيموفيتـش، مهاجـم المنتخـب السـويدي الذي 

عجـز عـن هـز شـباك خصمـه في المباريـات الثـاث التي 

لعبهـا في اليـورو، ورغـم تحقيقـه لقـب هـداف الـدوري 

الفرنـي للموسـم الحـالي مع فريـق باريس سـان جرمان 

برصـدي 38 هدفـًا، وتربعـه في المركـز الثـاني عى هدافي 

التصفيات الأوروبية برصيـد 11 هدفاً، إلا أن إبراهيموفيتش 

حطـّم آمـال الجماهـر السـويدية التـي علقـت آمالها عى 

بخـروج  فرنسـا،  في  السـويدية  المملكـة  قيـادة  سـلطان 

السـويد من الـدور الأول.

النجـم السـويدي الـذي أعلـن اعتزالـه اللعـب دوليًـا بعـد 

خـروج فريقـه مـن اليـورو، وجـه رسـالة وصفـت بأنهـا 

عاطفيـة قـال فيهـا إنه قدم أفضـل شيء لبـاده، ومن دون 

الجماهـر السـويدية لن يكـون قـادرًا عى إكـمال أحامه. 

هدافو الدوريـــــــــــات الأوروبية 
دون رصيدٍ فـــــــــــــي اليورو 
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رسميًا.. لأول مرة

لاجئون سوريون يسجلون ناديهم
في دوري الدرجة الأخيرة الألماني 

عنب بلدي - ألمانيا  

إنجـازًا  القـدم  حقـق نـادي "قاسـيون" بكـرة 

بعـد حـوالي ثمانيـة أشـهر عـى تأسيسـه من 

قبـل لاجئـين سـوريين في ألمانيـا، وغـدا النادي 

معترفًـا بـه رسـميًا، إذ ينتظـر أول مشـاركة له 

 kreis liga" في دوري الدرجة الأخـرة في ألمانيا

."c

ويديـر النـادي السـوري أحمـد المـصري، الـذي 

بلـدي  لعنـب  وقـال  مؤخـرًا،  ألمانيـا  إلى  لجـأ 

لنـادي  ثانيًـا  فريقًـا  أصبـح رسـميًا  ناديـه  إن 

"bva altenessen" الألمـاني، منتصـف حزيـران 

الاعبـين  أوراق  "قدمنـا  موضحًـا  الجـاري، 

حاليًـا  وننتظـر  الألمـاني  الريـاضي  لاتحـاد 

هوياتهـم". وصـول 

الدوري يبدأ آب المقبل
يصبـح  حتـى  الاعبـين  هويـات  تصـل  إن  مـا 

نـادي "قاسـيون" رسـميًا ضمـن فـرق دوري 

الدرجـة الأخـرة الألمـاني "kreis liga c"، والذي 

سـينطلق خـال آب المقبـل عى مسـتوى مدينة 

إيسـين، واعتر المـصري أن هذه الخطـوة إنجاز 

للنـادي، مردفًـا "بمـا أننـا فريـق جديـد فيجب 

أن نبـدأ مـن الصفـر وسنسـعى للحصـول عى 

التـي  الميـزات  وتـزداد  درجـة  لنرتفـع  الـدوري 

يمكننـا الاسـتفادة منهـا".

بالتدريبـات   "bva altenessen" نـادي  يتكفـل 

سـيحصل  المـصري،  وبحسـب  كامـل،  بشـكل 

لاعبـو ناديـه "قاسـيون" عـى لبـاس جديـد، 

مـن  مسـتفيدين  أسـبوعيًا  سـيتمرنون  كـما 

ماعـب النـادي الألمـاني ومسـتلزمات تدريبـه.

حاليًـا،  "قاسـيون"  نـادي  يضمهـم  لاعبًـا   15

أربعـة  سيسـجل  أنـه  النـادي  مديـر  وأوضـح 

لاعبـين آخريـن خـال فـترة أقصاهـا عـرون 

إلى  مشـراً  التشـكيلة،  ضمـن  ليكونـوا  يومًـا، 

أنـه يسـعى لتسـجيل فريق مسـتقل آخـر ضمن 

درجـة "kreis liga a"، بينـما ينتظـر المـصري 

الذي سـيكون مدربـًا ولاعبًـا، أن يخضع لدورات 

حـد  عـى  الألمـاني،  النـادي  يرعاهـا  تدريبيـة 

وصفـه.

جميـع لاعبي "قاسـيون"  سـوريون باسـتثناء 

الاعـب محمـد البنّا، وهـو لبناني الأصـل، وكان 

المـصري تحـدث في وقـت سـابق لعنـب بلـدي، 

وهـو  ماردينـلي،  أديـب  الحـاج  أن  إلى  مشـراً 

لبنـاني الأصـل وحكـم سـابق في ألمانيا، سـاعد 

النـادي في بدايـة تأسيسـه، مـن خـال تأمـين 

الاعبين. رياضيـة لجمـع  صالـة 

وجمـع الفريق مبالـغ من الاعبـين في بداياته، 

اشـتروا فيهـا مسـتلزمات التدريب الأساسـية، 

إضافـة إلى قمصـانٍ موحدة للمباريـات الودية، 

وبتسـجيله رسـميًا في الوقت الراهن، يسـتطيع 

وضـم  رديفـة  فـرق  إنشـاء  النـادي،  أعضـاء 

لاعبـين مـن فئـات عمريـة مختلفة.

وتعتـر الخطـوة هي الأولى مـن نوعهـا والتي 

حـدود  خـارج  سـوريون  لاجئـون  حققهـا 

لفـرق  عديـدة  محـاولات  بـين  مـن  وطنهـم، 

أوروبيـة. دول  عـدة  في  أسسـت  رياضيـة 

 13 برصيـد  أوروبـا  أمـم  لتصفيـات  التاريخـي  الهـداف 

هدفـًا، روبـرت ليفاندوسـكي، مهاجـم المنتخـب البولندي، 

خانتـه الكـرة في جميع المباريـات التي خاضهـا في دوري 

المجموعـات، ولم يتمكـن مـن تسـجيل أي هـدف، رغـم أنه 

هـداف الدوري الألمـاني الممتاز الموسـم الحـالي برصيد 30 

هدفـًا، إلا أن البـاب مـازال مفتوحًـا أمـام النجـم البولندي 

ليكتـب اسـمه في الأدوار النهائيـة ليـورو 2016.

ــزي  ــدوري الإنكلي ــداف ال ــن ه ــه لم يتمك ــل زميلي ومث

هــاري  هدفـًـا،   25 برصيــد  توتنهــام  فريــق  مــع 

ــجل  ــة ولم يس ــر الإنكليزي ــعاد الجماه ــن إس ــن، م ك

ــة  ــات، إلا أن الفرص ــة المجموع ــة مرحل ــدف طيل أي ه

ــن  ــه وب ــة بين ــز الثق ــه لتعزي ــة أمام ــت متاح مازال

الجماهــر في الأدوار المقبلــة، إذ اعتــر في ختــام الــدور 

الأول أن إنكلــترا قــادرة عــى تحقيــق اللقــب، وســتثبت 

ــة. ــات المقبل ــك في المباري ذل

الـذي  الاعـب  هويـة  أمـام  مفتوحـة  التكهنـات  وتبقـى 

سـيتربع عى عرش هـدافي يـورو 2016، في ظـل تنافس 

مثـر ستشـهده الأدوار المقبلـة، فيـما ينتظـر المايـن من 

مشـجعي كـرة القـدم، العـاشر من تمـوز الذي سيكشـف 

عـن هويـة المنختـب الأوروبي الفائـز والهـدّاف معًـا.

هدافو الدوريـــــــــــات الأوروبية 
دون رصيدٍ فـــــــــــــي اليورو 

بهاء زيادة - عنب بلدي

للثـأر  الأرجنتينـي  المنتخـب  يسـعى 

مـن غريمـه التشـيلي، فجـر الاثنين 

27 حزيـران، في مبـاراة نهائي كوبا 

أمريـكا 2016 في الرازيل، في تكرار 

المـاضي،  العـام  التاريخـي  للنهـائي 

حـين بلـغ المنتخبـان الـدور النهائي 

أيضًـا في نسـخة 2015 في تشـيلي، 

وتمكّن أصحـاب الأرض مـن التفوق 

الترجيـح  بـركات  التانغـو  عـى 

وتحقيـق اللقـب.

هـذه  المبـاراة  حسـابات  وتختلـف 

في  المنتخبـان  التقـى  إذ  السـنة 

تمكنـت  عندمـا  المجموعـات،  دور 

الأرجنتـين مـن رد اعتبارهـا بالفـوز 

والتغلـب  هـدف،  مقابـل  بهدفـين 

عليهـا بـذات النتيجـة في تصفيـات 

لتعـود   ،2018 روسـيا  العـالم  كأس 

في  لتجمعهـم  القاريـة  البطولـة 

مواجهـة من العيـار الثقيـل بعد أقل 

مـن عام في مبـاراة ثأريـة للطرفين.

الأرجنتين الأوفر حظًا
تقابـل المنتخبـان 88 مـرة حتـى الآن 

تمكنـت  المسـابقات،  مختلـف  في 

الأرجنتـين مـن الفـوز بــ 59 مباراة 

وخـسرت 7 وتعـادلا 22 مـرة، وكان 

الفـوز الأول للتانغو عى تشـيلي في 

1910 والأخـر في مطلـع مباريـات 

الحالية. أمريـكا  كوبـا 

الأخـر  الفـوز  يعـود  المقابـل  في 

إلى  ميـسي  رفـاق  عـى  لتشـيلي 

الـركات  تمكنهـا  أن  قبـل   ،2008

الترجيحيـة العام الماضي مـن الفوز.

المنتخـب  فـإن  الأرقـام  وبحسـب 

الأرجنتينـي يبـدو الأوفـر حظًـا في 

حيـث  العـام،  هـذا  اللقـب  تحقيـق 

تشـيلي  عـى  الفـوز  مـن  تمكـنّ 

 ،2015 نهـائي  ذكـرى  بعـد  مرتـين 

بالإضافـة إلى تألـق نجومـه خـال 

مباريـات البطولـة وتحقيـق نتائـج 

كبـرة. فـوز 

ويحسـب للأرجنتـين عـودة الاعـب 

عـالٍ  بمسـتوى  ميـسي  ليونيـل 

خـال البطولـة، إلى جانـب انخل دي 

ماريـا لاعـب باريـس سـان جرمـان 

وهيغوايـين.

سـجلت  المباريـات،  مجمـوع  وفي 

الأرجنتـين 18 هدفًـا ودخـل مرماها 

هدفـان، وتشـيلي 16 هدفًـا ودخـل 

مرماهـا خمسـة أهـداف.

تشيلي المتفوقة أيضًا 
القوية  وواصلـت تشـيلي عروضهـا 

اكتسـاحها  فبعـد  البطولـة،  في 

المكسـيك بسـباعية نظيفـة في ربع 

كولومبيـا،  عـى  أجهـزت  النهـائي 

في نصـف النهـائي، عندما حسـمت 

النتيجـة منذ الدقيقـة الحادية عرة 

بعـد أن تقدمـت بهدفـين.

قويـة  رعديـة  صواعـق  وضربـت 

مدينـة شـيكاغو بين الشـوطين فتم 

الطلـب مـن الجمهـور في المدرجـات 

اللجـوء إلى داخـل الملعـب، فأصبحت 

المدرجـات خاويـة تمامًـا في الوقـت 

الـذي انهمـرت فيه أمطـار غزيرة في 

الملعب وسـط صواعق رعديـة قوية.

إلى  تتأجـل  قـد  المبـاراة  وكأن  وبـدا 

الثـاني،  الشـوط  لإكـمال  الخميـس 

لكـن هـدوء العاصفة والعمـل الكبر 

الـذي قـام بـه عـمال الملعـب لإزالـة 

الميـاه عـن أرضيـة الملعـب سـاهمت 

النهـائي  نصـف  مبـاراة  إكـمال  في 

بعـد توقف دام سـاعتين و25 دقيقة.

الأرجنتينـي  تشـيلي،  مـدرب  وقـال 

"شـعور  بيتـزي،  أنطونيـو  خـوان 

المبـاراة  لخـوض  نعـود  أن  رائـع 

الأرجنتـين". أمـام  النهائيـة 

أسطورة الأرجنتين لن تفوت اللقب 
ثمـن  بـأي  الأرجنتـين  وسـتحاول 

منـذ  البطولـة  في  لقـب  أول  إحـراز 

كوبـا  بلقـب  توجـت  عندمـا   1993

 15 إلى  رصيدهـا  ورفـع  أمريـكا، 

لقبًـا في البطولـة القاريـة ومعادلة 

الرقـم  صاحبـة  الأوروغـواي 

. سي لقيـا ا

وقـال ميسي عـن المواجهـة النهائية 

كثـراً  تطـورت  "الأرجنتـين  إن 

تعـززت  والمجموعـة  كمنتخـب، 

وإن  بكثـر،  أقـوى  بأنهـا  وتشـعر 

مـا قدمتـه الأرجنتـين في النسـخة 

الحاليـة رائـع جـدًا، ولكـن عليهم أن 

يثبتـوا ذلـك مجـددًا فجـر الاثنين في 

الملعـب".

وأضـاف أن الاعبين يملكـون فرصة 

جديـدة لإحـراز لقـب مطلوب جـدًا، 

لأن  بالضغـط  يشـعرون  لا  لكنهـم 

الجميع تعـود عى خـوض المباريات 

. ئية لنها ا

المنتخـب  يلتقـي  المقابـل  في 

الكولومبـي نظره الأمريكي في لقاء 

الثالـث فجـر الأحـد،  تحديـد المركـز 

وهـي مواجهـة ثأرية أيضًا بالنسـبة 

خـسر  الـذي  الأمريـكي،  للمنتخـب 

بهدفـين  الكولومبـي  نظـره  أمـام 

مقابـل لا شيء في المباراة الافتتاحية 

للبطولـة الحاليـة التـي تسـتضيفها 

بمـرور  احتفـالًا  المتحـدة  الولايـات 

اتحـاد  تأسـيس  عـى  عـام   100

الجنوبيـة  أمريـكا  في  القـدم  كـرة 

انطاق بطولات  )كونميبول( وبدايـة 

.1916 في  أمريـكا  كوبـا 

نهائي كوبا 
أمريكا..

للثأر  التانغو 
تشيلي  من 
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لوحات لـ “الخير والشر”.. 
طفل حمصي محاصر 

يرسم بألوانٍ ابتكرها
عنب بلدي - خاص 

ــم ناشــطون في حــي الوعــر الحمــصي المحــاصر  نظّ

معرضًــا متواضعًــا للرســومات، يــرف عليــه الطفــل 

نــاصر ذو الـــ 15 عامًا.

بــدأ نــاصر في ســن التاســعة برســم"التنانين" فهــم 

يعــرون عــن الخــر والــر بمنظــوره. وفي الحصــار 

لم يتوقــف الطفــل عــن ممارســة هوايتــه رغــم نــدرة 

الأدوات التــي يحتاجهــا، فاســتبدل الألــوان غــر 

ــودة  ــواد موج ــن م ــة م ــرى مصنوع ــرة بأخ المتوف

ــائش،  ــن الحش ــر م ــم، والأخ ــن الفح ــود م "الأس

ــت". ــن الزي ــوان م وأل

ــام،  ــة أي ــدار أربع ــى م ــوماته ع ــل رس ــرض الطف ع

اللوحــات  الجمعــة 24 حزيــران، وكانــت  انتهــت 

معروضــة للبيــع بأســعار رمزيــة، يهــدف مــن خالهــا 

إلى تأمــين مســتلزمات وأدوات تمكنــه مــن الاســتمرار 

ــم. في الرس

نزحــت عائلــة نــاصر مــن حــي جــورة الشــياح قبــل 

خمســة أعــوام، لتســتقر في حــي الوعــر، وهــو الأمــر 

الــذي منــع ذويــه مــن متابعتــه وتطويــر رســوماته، 

وفقًــا لوالــده، وقــال لعنــب بلــدي "اكتشــفنا موهبــة 

ــض  ــه بع ــا نعلم ــة، وبدأن ــر السادس ــذ عم ــاصر من ن

الــشيء لكــن ظــروف الحــرب فرضــت علينــا أن نهتــم 

بمعيشــتنا".

ــواء  ــره بأج ــرة تأث ــاصر الأخ ــومات  ن ــر رس وتظه

ــكان  ــا آلاف الس ــانى منه ــي ع ــار الت ــرب والحص الح

ــاء  ــي أحالــت عــددًا مــن أحي ــة حمــص، والت في مدين

ــياح في  ــورة الش ــا ج ــراب، ومنه ــوام ت ــة إلى أك المدين

ــة. ــص القديم حم

عنب بلدي - الغوطة الشرقية

اختتمـت فعاليـات المهرجـان الريـاضي التـي احتضنتـه مدينـة 

دومـا في الغوطـة الشرقيـة، عـى مدار خمسـة أيـام، الجمعة 24 

حزيـران، برعايـة نادي دومـا الرياضي، وحرته عدة مؤسسـات 

وهيئـات مدنيـة، أبرزهـا مجلـس محافظة ريف دمشـق.

ولم يقتـصر الاشـتراك في المهرجـان الرمضـاني الأول في دوما عى 

فئة الشـباب، إذ شـارك أطفـال، أصغرهـم بعمر عشر سـنوات، كما 

شـارك كبار السـن في ألعاب ككرة السـلة، وحصـل الفائزون خال 

أيـام المهرجـان عى شـهادات براعـة معنويـة ومبلغ مـالي رمزي، 

وفـق أمـن سر مجلس نـادي دومـا الرياضي، فاروق حسـون.

رعـى المهرجـان مجلـس المحافظـة، وتخللـه العديـد مـن الفقرات 

تنوعـت بـن المهـارات الفنيـة الفردية لكل مـن ألعاب كرة السـلة، 

كـرة القـدم، كـرة اليد، وشـد الحبـل والجري وشـارك فيهـا فريق 

مـن الدفاع المدني، وأطفـال مبتورو الأطراف مـن ذوي الاحتياجات 

الخاصـة، كما تضمـن عروضًا في رياضات الكاراتيـه والتايكواندو 

نفذهـا براعـم نـادي دومـا، ومسـابقات تضمنـت أسـئلة رياضية 

وعامة )فكريـة وثقافيـة وعلمية(.

حسـون تحـدث لعنـب بلـدي عـن فكـرة المهرجـان، وقـال إنهـا 

تتلخـص في تفعيـل أنشـطة رياضيـة متنوعـة بعيـدًا عـن النمط 

التقليـدي كالدوريـات الروتينيـة، معتـراً أنـه ترفيهـي ورياضي 

ويخلـق جـوًا فكريـًا وثقافيًـا بعيـدًا عـن القصـف والحرب.

الأطفـال المشـاركون في المهرجـان توزعـوا عـى ثاثـة تجمعات 

رياضيـة، عـى اعتبارهـم مـن ثـاث مـدارس مقسـمة جغرافيًـا 

ضمـن دومـا، وأضـاف حسـون أنـه "نجـح في إضفـاء تأثـر 

اجتماعـي إيجـابي"، وهـو مـا وافقـه عليه الاعـب أكـرم عيبور، 

لاعـب الصـالات في نـادي دومـا، وقـال لعنـب بلـدي إنـه جـاء 

مختلفًـا في ظـل أوضـاع اسـتثنائية. 

ويرعـى نـادي دوما الريـاضي نشـاطات رياضيـة في المدينة منذ 

معـاودة تفعيلـه مطلـع العـام الجـاري، وكان أبرزهـا أول بطولة 

التابـع لمديريـة  بالتعـاون مـع مكتـب دومـا،  للمـدارس،  دوري 

التربيـة والتعليـم، نيسـان المـاضي، وتضمـن الافتتـاح عروضًـا 

للطـاب في رياضـات الكاراتيه والجـودو وألعاب أخرى، وشـارك 

فيهـا 12 فريقًـا مـن مـدارس المدينة.

المهرجان الرمضاني الرياضي الأول 
ينهي فعالياته في دوما 

عامان عـى حصول فليحـان، ابنة السـويداء، 

عـى إقامـة لجوء في أسـتراليا، مع شـقيقتها 

وأولادهـا، لتكون هـذه القارة البعيدة المسـتقر 

الأخـر لها بعدمـا “طلقّـت العمل السـياسي 

ثاثـًا”، كما يقـول أحد العاملـن في المضمار 

الحقوقي.

تقـول فليحـان، ذات الــ 41 عامًـا، إنها باتت 

منظمـة  لـدى  تعمـل  أشـهر  سـبعة  ومنـذ 

أسـتراليا،  إلى  القادمـن  الاجئـن  تسـتقبل 

قضايـا  )دراسـة   ”Caseworker“ بصفـة 

الاجئـن(.

ويبـدو أن الكاتبـة والمعارضـة تحظى بقسـط 

مـن الراحة النفسـية في دار اللجوء، وأوضحت 

مـن خـال منشـور خطتّه عـر حسـابها في 

عملهـا  أن  حزيـران،   23 في  بـوك”،  “فيـس 

يتضمن مسـاعدة الاجئن عى الاسـتقرار في 

إقامتهـم الجديـدة في الفـترة الأولى، وقيـادة 

بـاص في بعـض الأحيـان وسـيارات كبـرة 

لاسـتقبال القادمـن مـن المطار.

وحرملـك،  الـروح،  “قيـود  صاحبـة  تعمـل 

وبعـد العاصفـة..” لمدة ثماني سـاعات يوميًا، 

بالإضافـة إلى دراسـة “دبلـوم” في المشـورة 

في  إنهائهـا  عـى  قاربـت  والتـي  النفسـية، 

مـا  بحسـب  الأسـترالية،  الجامعـات  إحـدى 

منشـورها. يوضـح 

وتتابع فليحـان، والتي كان الجانب الإنسـاني 

سـببًا في ماحقتهـا أمنيـًا مطلع الثـورة، أنه 

شـعوري  أن  إلا  التعـب،  مـن  الرغـم  “عـى 

المعونـة  تقديـم  مـن  لتمكنـي  بالسـعادة 

للهاربـن مـن المـوت مـن مختلـف القـارات 

حـول العـالم، يشـعرني بالرضـا النفـي”.

لم ينـسِ اللجـوء وأوجاعه القضيـة الجوهرية 

مـن  اسـتقالتها  فرغـم  فليحـان،  حيـاة  في 

الائتـاف في نيسـان 2014، وعـدم وجـود 

التنسـيق  لجـان  في  لهـا  ظاهـر  نشـاط  أي 

المحليـة التـي كانـت عضـوًا مؤسسًـا فيها، إلا 

أنهـا تؤكـد قيامهـا بنشـاطات إنسـانية لدعم 

السـورية،  بالمأسـاة  والتعريـف  الاجئـن 

بالتعـاون مـع نشـطاء أسـترالين.

الراحة النفسـية لريما ينغصها الشـوق لمهنتها 

المفضلـة ككاتبـة سـيناريو، وتنهي منشـورها 

بالقـول: “أمـا عى المسـتوى الإنسـاني، فإنني 

أحـترق شـوقاً لوطنـي، وهـو الأشـد ألمـًا وهو 

العلـة التـي ليس لهـا أي دواء”.

ريما فليحان كاتبة ومعارضة..
تخدم اللاجئين في أستراليا

تشـتاق ريمـا فليحـان لمهنتهـا المفضلـة، وهـي كتابـة السـيناريو 
لأعمـال كان لهـا حضـور علـى الفضائيـات العربيـة قبـل الثـورة، 
بعدما تركت عملها كمعارضة ضمن أجسـام ثورية وسياسـية 
عـدة، لتنهمـك اليـوم فـي عملهـا سـائقة شـاحنة تقـل اللاجئيـن 

القادميـن إلـى أسـتراليا.

المهرجان الرمضاني الرياضي الأول ينهي فعالياته في دوما - 24 حزيران 2016 - )عنب بلدي(


